إلى التي قالت لي ذات ليلة 
Lig‏ في السابعة من عم 


اباك الاي oes‏ کاس 
A,‏ وذ O a‏ ی 


لآنك الله .. روحي ملؤها الق 


my & a 2 
میرم‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وصحبه ومن 
والاه . . وبعد 

فهذه کلمات عن بعض آسماء cal‏ کتبتها بضعفي عن 
القوي سبحانه» وبعجزي عن القدیر سبحانه» وبجهلي عن العلیم 
es‏ ی 

حرصت أن أجعلها مما يفهمه متوسّط الثقافة» ویستطیم 
قراءته المريض على سریره» والحزين بين دموعه» والمحتاج 
وسط كروبه . ظ 

لدی يقين أن تعلق القلب cal‏ وعلمه بهء ومراقبته له 
dims‏ وخوفه ورجاءه» كما أنه سر سعادة الآخرةء فإنّه سر سعادة 
الدنيا كذلك» وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي 
تماما إن وجه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته . . 


۷ 


وباب آسماء الله الحسنی باب ¿lol‏ عظیم یدلف العبد 
من JIE‏ إلئ عالم قدسي خاص» یجعل النفس تسجد تعظيماء 
والروح ES‏ خشوعًا وحبا .. 

آردت من :هذا الکتاب الدلالة علین الله سبحانه» والاشارة 
إليه بالقلیل مما ca‏ وتذکیر نفسي وإخواني ide oh‏ کل شيء 
قدیر» Oly‏ فضله کین وأنه سبحانه السمیع البصیر .. 

Ob er‏ ديت بهذه الکلمات ¿de‏ آکتاف آتعتها 
الأوجاع, وأمسح بها ide‏ رژوس صدعتها الا لام أردت أن 
أواري بأحرفي الدموع وأن آطفی لهيب الضلوع . . 

إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون» تتبدد أيامنا 
في لهيب تلك الصحراء» ودوامة كثبان القلق النفسي .. 

jet‏ الله: viales Clay Bley a‏ وخضوطاء ثم 
el‏ وسعادف وهناء . 

UI والشعور‎ el VL ¿Lay أو اختر التيه»‎ 
.. اللفسي‎ al 

لا esl‏ في هذا الکتاب إحاطة ولا We‏ ولا سبقّاء الذي 
أدعية هو العجز والتقصیر والافتقار لین عفوه سبحانه وتجاوزه . . 


۸ 


فان كان في هذا الکتاب من خير فأسأل الله أن یشیعه بين 
الناس» وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي 
«otic‏ وقد علمت بعض العفو الذي عنده . 

أسأل الله صلاح النيّة» ly‏ يغفر ما قد dy‏ به cell‏ 
أو يخطيع به الفؤاد .. 

وصلی الله وسلم على سيّدنا محمد .. Aly‏ دعوانا أن 
ces,‏ وف العا لسن .+ 


25 علي جابر الفيفي 


ay ery /۷ ۷ 


لا یستطیم العالم كله gf‏ يمشك بسوء لم پرده الله .. 


ولا یستطیم العالم كله أن يدفع عنك gw‏ قدره الله .. 


yA 


السصمد 


13 كان الضعف قد بن حولك سجنا ضيقا لا تستطيع 
الخروج lazo‏ 

اذا حاصرتك الحاجات؛ وداهمتك الخطوب والتفت من 
حولك الهموم وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول! فانت 
ساعتها بحاجة لین أن تصمد الیه .. ۱ 
اسم الله (الصمد» سیمدك بکل ما تحتاجه لتکون US‏ في 
هذه الحياة» وتجابه واقعك بشموخ» وتتجاوز عقدك بعزيمة! 

ابدأ مع الصمد عهدًا جديدّاء ثم ثق أن الغد سيكون أفضل 
فن الوم Mi‏ ظ 


ه في ظلال Fiaa‏ 

الصمد اسم كما تری بالغ الهيبة» قوي الحروف» شامخ 
المعنول» قلیل الورود والذکر ذو جلالة خاضة. 

وكأن الصمود له سبحانه آهم تجليّات الاخلاص في 


۱۳ 


العبادة» od‏ فمن SÍ‏ من استحضار lew E‏ الإخلااص فى calle‏ 
Pisa ic‏ الرضوخ a‏ مو لاه a aaa‏ وعدم الالتجاء 
الا إليه ۱ 


نس یی & لنستلهم شيئًا من معاني 
الصمد : 
الصمد هو من تصمد إليه الخلائق» أي تلجأ إليه» هذا من 
أجل معاني هذا الاسم. لذا فسوف نطوّف بهذا المع . 
الصمد هو المقصود في د المستغاث به عند 
المصائب» والمفزوع إليه وقت النوائب . 
جاء ذكره في سورة من أعظم سُوّر المصحف» ومن 
أقصرهاء وهي سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم: 
Ec‏ 
يحتاج المخلوق إلى نصر فیقول: يا الله 
يحتاج إلى إعانة فيقول: يا الله .. ٠‏ 
يحتاج إلى حفظ فيقول: يا الله 
يحتاج إلى هداية فيقول: يا الله 
یحتاج إلى لطف فيقول: يا الله 


ta ۶ سر‎ Roe سر‎ . oh 
MO موقل هو الله أحد‎ 


El‏ آمواج 
أحاطك بالاحتیاجات لتحيط نفسك lol‏ وصفاته» liag‏ 
في کل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه» فان لم ترجع إليه 
اختبارا رجعت ad]‏ اضطرارا . 

المزارع اذا تخر وقت الحصاد. وقد تعاظمت حاجته 
تلعمر» des‏ الماء A‏ نظر الم الستماء وقال:: یا الله! 

رکاب A!‏ بهم الأمواج» وزعزعت فکرة 
الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا: يا الله! 

)15 آعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرّك ولذلك 
فسبأخذ جولة tle‏ المطار زلین OF‏ تحل المشکلة. ینس رکاب 
الطائرة کل الشخصیات المهمت ولا یتذکرون إلا الذي بيده 
ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه . 

وعيناك على ploy‏ القلب» تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة 
ومريضك تخفت آنفاسه وتتضاءل نبضاته» وتلك الخطوط isb‏ 
قليلًا قلیلا في الهبوط» لحظتها تنسئ اسم الممرضة» ویتبخر من 
coe‏ وجه الطبيب وتقول في رجاء: يا الله كن معه! 


3 یر‎ 
o 


جاء شيج اغرابیْ اسمه الحصين الیل سول الله ل ÁS‏ 
AN ee ee!‏ 
وَوَاجِدَ في | ill E £ FA ee „u‏ في 
السَمای JE‏ من SA‏ قال gil‏ في السَمّای JU‏ له ال 
ئ : 356 لین في wary N‏ ۳ في السات اس 
¡Vas!‏ 

لقد اقتنع بسبب معنئ الصمدیّف O O‏ 
الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له! 

الایمان آسهل فكرة في الوجود. لا تحتاج إلى کتب» 

لا إلى فلسفةء ولا إلى سبر وتقسیم هي كلمة قلها بإخلاص› 
did‏ لتشتت أفكار الزیف . .. 
يختصر القرآن ذلك فیقول : ISI‏ 
gi‏ 

كلمة «الله» وحدها . . كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة . . 

في عمق كل إنسان» وداخل كل خليّة» وحول كل شريان 
آشیاء تعرف cle all‏ وتسجد له وتستحه . 


(EO /۱۲-۳۸۲۰( آخرجه الترمذي فى سننه‎ O) 


YA 


إن الکافر وهو کافر ]13 سمع القرآن بخضم 
ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله EE‏ قرأ سورة 
النجم على مشركي مکة في المسجد الحرام وما ان tae Sal‏ 
.. كلهم سجدوا .. حتی آولتك الذين طردوه وآذوه 
وخططوا لاغتياله سجدوا! 
lb‏ الا eld‏ التي في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة 
إيمانيّة رهيبة فجعلتهم بخرون للأذقان سجّدًا . 


m‏ الكواكب 

GE‏ في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه! 

She‏ نوع من الحب المقّس في قلوب العباد لا یشبعه الا 
الانحناء له» والطواف ببيته» والوقوف بين یدیه» والقيام من النوم 
لأجلهء وبذل المهج في سبيله. 

BEN ee 
. أستوئ»‎ Le GN عرشه یسمعك‎ 

امرأة یخلو بها فاجر في إخدئ الخلوات فیراودها عن 
one‏ ولکنها تأبین! فیقول Ge‏ لها: لایرانا الا الکواکب 
فتردٌ بشموخ: فأين مکوکبها؟ 


۱۷ 


cpl‏ الله؟! 


إنه قلب صامد إلى الله يراقبه» متيقن أنه عليم خبیر سمیم 
Meek axes‏ ۱ 

وصمودك إليه بقلبك تماما کصمود المصلّي الكعبة 
ليصلي الیها! 

هکذا OT car‏ یکون القلب» es‏ رغباته في كل 
الا on cola lau‏ الاتجاه الأمامى يجب آن یکون لله فقط . . 

ضع يمين قلبك ما شئت ویساره ما شئت» ولکن آمامه 
Y‏ تضع الا مر cali ¿Lo‏ الا al o‏ الله إلا حب „all‏ 


۱ . وتنساه‎ m 

إذا بحثت عن شيء R‏ قدعه» وانشغل بالله. ٠‏ 

هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجی 
لتقول: اللهم رد علي ضالتي» فيردّها! يريدك أن تنشغل به عن 
حاجتك» ولكنك تنشغل بهاء وتنساه!! 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية BH‏ كلام بالغ النفاسة في هذا 
المعنی als‏ يقلي ك ثم اجعله بالقرب من آوجاعك» ركريكف» 
وحاجاتك» يقول: 


NA 


«العبد قد تنزل به UW‏ فیکون مقصوده Clb‏ حاجته 
وتمريج ELS‏ فیسعی في ذلك بالسوال والتضرع وان كان ذلك 
امن العبادة والطاعة ثم یکون في Y! Jal‏ فصده حصول ذلك 
المطلوب : من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع 
یفتح له من OLLI sakal‏ بالله JS‏ ومعرفته ومحبته والتنعم 
بذكره و دعائه » ما يكون هو أحب إليه وأعظم فدرأ عنده من تلك 
الحاحة التي شمه 6 la y‏ من رحمة الله بعباده » يسو قهم 
Set‏ رید IN‏ نماد ات ار 

تنقطع الامطار» وتصبح الدنیا قاحلة على عهد موسی ER‏ 
فیخرج هو وقومه وهم GY‏ من الرجال والنساء والولدان» فیری 
PON aa a Oly Gee a es‏ اه ی 
السحاب» فعلم موسی أن هذا الصمود وهذا الذل لن یعقبه الا 
هطول السماء eles‏ منهمر » فقال ya)‏ مه : ارجعوا Aas‏ 
كُفيتم c‏ فعادوا علولا صوت الرعود» ورذاذ المطر! 
Liai‏ مطايانا ببابك .. فلا تطردنا عن جنابك» هذا الإيقاف 


Ayal ait gi gh dl gh ol om‏ أن 53( مفعوله في 
on‏ المرض» فاصمد ad)‏ أن يشفيّك . 

يجب أن توقن أنه لو لم یصرف تلك ee‏ 
لکنت OY!‏ في عداد الموتین» فاصمد OF ad]‏ بحفظك . 

يجب أن تتأكد أنه لو لم يحطك برعايته عندما رکبت 
البحرء لكنت الآن Gab‏ لأسماك المحیط فاصمد إليه أن يكون 
معك . 


ولهذا تصمد إليه AS‏ ليهداً لهانك, SEN‏ بدونه JAS p‏ 
وتلهث وتتوتر . 


5 


Cas |‏ > آولعك الذين تعبث بهم سفینت Sues‏ الموت ‏ 
وهو مقبل علیهم وتعصف بهم رياح التقلبات سوف تسمعهم 
بجمیع آديانهم پلهجون باسمه : يا الله! 

ss ف الب‎ BX g KB KG Al مه في‎ Gill «هر‎ 


Y A 27 ar.‘‏ سا Gg oe‏ سر 4 AR vr‏ م سم و 
Am > = aed er. me‏ )= عاصف }> Es a jii‏ 
Z‏ لس سمه 0 ۳ % مرو مر عم CARA‏ 


هنزو KOÉ x I‏ 
جعل في داخلك حاجة OV‏ تقول اسمهء هناك آمن يعم 


Ya 


كيانك ol‏ فلك 5 pe all‏ لم تقلها les!‏ قلتها اضطرارا» 
وان لم تذكرها إيماتاء ذكرتها قهرّاء وإذا لم تكن كلمتك في 
الرخای کانت صرختك فی الشدة! ۱ 


لماذا ننتظر جائحة تر دنا الیه؟ ومصيبة تذکرنا باسمه؟ ES y‏ 
د بها إلى المسجد؟ 

ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث 
ومصائب؟ 

هل كل ما أعطانا ol)‏ من حياة وصححة وإيمان وأمان 
وسعادة قليل حت لا ننکس رؤوسنا إليه الا ببلية تنسينا كل 
آوهامنا» ولا يبق في عقولنا معها إلا الله! 

ul‏ قلبك باقجاهه ثم سر له ولو حيرا عل 
ركبتيك» ستصل gá ds an | E ás‏ 
إذا التجأت لفلان من الناس Elo‏ قد یغلق al‏ دونك في 
الاي ` ۱ ۱ 

إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك ¿de‏ عمرو. 

إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد. 


۳۱ 


آما الله .. Iya‏ 

ES ATEN A 

يعطي باللیل ella‏ ینصرك Yle‏ الجمیع Of‏ کنت مظلوما؛ 
cal LEY‏ يده سحاء الليل والنهار آکرم الأكرمين» لذلك 
تصمد إليه کل الخلائق» فإذا جرّبت أن تصمد إلى غيره في حاجة 
رجعت (WE‏ ولا بد! ۱ 

إذا طلبت غيره قد لا يجيبك» أو قد يجيبك ولکن یتأخر في 
تلبية طلبك» أو يلبيه ولكن ناقصاء أو يلبيه كاملا لكن مع ملعقة 
SLs]‏ وقد لايهينك y‏ نفسك تنکسر له . 


۵ فرغ قلبك من ont‏ 

لت نا da‏ الجامسانعة eos‏ 
معروضا في شأن من شوون دراستي» ثم شرحت له بعض 
التفاصیل فقال لي: لا تکثر (EA‏ 

الناس لا پريدونك أن AS‏ من الهرج! ولکن الله يحبّك إن 
کثرت من الهرج بين یدیه! فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء . 
فلماذا تشکو لغیره وتتر که؟ 


۳۲ 


یقول النبي BE‏ لابن Vid Jiu ¿Sa By : whe‏ 
مادام أن هناك حاجة تستحق السؤال؛ فلیکن الله هو من تسأله! 

أعجبتني مقولة نقلها آبو حامد الغزالی عن آحد العارفین 
بقول فیها عن اسم الله الاعظم: فرغ قلبك من غیره ثم ادعه بأي 
اسم يجبك ٠  ..‏ ۱ 

وهذا فحوی معنی الصمد. اجعل في قلبك الله» ثم قل أي 
شيء من مرضاته سیکون لهی المسحت وربّانئ الصبفة .. 

AER ds o‏ زب 
4d} eel‏ . . 

المرض رسالة لتذل له . 

والفقر برقية لتسجد له . 

والضعف مکالمة تقول لك استجلب القوّة من القوي . 

الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب اصمد الیه! 

وفي حدیث ابن عباس سالف الذکر یقول المصطفی عله : 
een‏ الله eee GLAS‏ الله له UES‏ 

آمامك !۲ 
O)‏ آخرجه الترمذي في سننه (11۷/4-۲۵۱). 
(Y)‏ آخرجه الترمذي في سننه AVIV JE Y)‏ 


yy 


احفجله في RRT‏ وجوارحك وخطراتك » I‏ اما 
بحفظه ومعیته ونصرته. ۱ 

al‏ فلوب خلقه حت تضع زواداتها عند عتبة 
ملکه . 


8 خطوات 

انظر في أي اتجاه شئت ولکن اجعل في قلبك عينين 
لا تتظران الا إلى عظمته! 

ió Sn ما ترید» ولکن‎ JS تحدّث‎ 
lo Su إلا‎ 


استمع إلى الجمیع» ولكن اصنع في قلبك ow‏ لا يدرك 
إلا كلامه! 

امش إلى حيث شئت» ولكن احفر في قلبك خطوات 
نهايتها عرش الملك! 

اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإراداتك 
Godel,‏ وآوهامك . 

[ذا آسکت UB‏ فتساءل: هل [poy‏ سبحانه عما esto‏ 
في هذه الورقة؟ 

z 


إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: TR N‏ 

إذا وقنت موقفا تساءل: هل موقفی هذا محبوب عنده 
أم لا؟ 

اصنع منبّها وعلقه في آعلی قلبك دقاته تقو 2d‏ 

io لا‎ a ft Pal ate 

اصمد إليه في کل حين» وإذا ما استیقظت في نصف اللیل 
فتذ کره » خيالاتك سوداء إذا لم co Sis‏ عقلك خراب دون أن 
يمرّ اسمه على خطراتك. أحلامك مستنقعات فإذا جاء 55 الحي 
الذي لا يموت عليها صارت آنهارا وآشجارا وعصافیر شادية. 


2 شموخ 

ale El‏ الصمود الب فإنها مع ارهن ستستحي أن 
aie ars‏ مسن الدنيوية لأنها ليست الحيّز الذي خلقك له کل 
آمالك و ۰ 

قال الخليفة لابن عمر وهو یطوف حول الکعبة As‏ 
پا ابن عمر فنظر إليك lol CIA‏ إل الله وقال» من آمر 
Lau!‏ أم الآخرة؟ فقال أما الآخرة فلله ولکن من شوون الدنیا 
فقال: لم أسأل الدنیا من یملکها فکیف أسألها من Y‏ یملکها؟! 


yo 


الصمود لله يحوّلك إلى عظیم لا يبالي بملاك التراب .. 

= as ی‎ 

قال آمیر لابن ded‏ سمعنا آنك ترید ملکنا یا ابن تیمیة! 

فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال : والله إن ملکك لا يساوي 
عندی فلسین ! 

رجل یعرض ages‏ لله آناء الليل» كيف يذل لقطعة djs‏ 
آطراف النهار؟ ۱ 


8 حفيقة . 

اللحظة التي تصمد فیها إليه لاجل حاجتك؛ هي نفسها 
اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك! 

لا عبور GY‏ رغبة إلا من طريق cal‏ لا وجود لأي حاجة 
إلا في ساحة اللهء لا إمكانيّة لحدوث شيء إلا بالله» Ob‏ وحده 
الذي لا حول في الوجود ولا قوّة إلا به. 

لد ین لحل أن تعد Bl‏ أن "عرق ولا ی أن 
تبخر ولا لورقة شجر of‏ تسقط Y]‏ بحوله وقزته! 

لا پستطیم العالم كله أن يمسّك بسوء لم يرده الله 
ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا odd‏ الله! 


NA 


إذن فاجعل وجهك cal]‏ وألجئ ظهرك إليه» وفوض أمرك 


+ 
Y rm 


فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله ل 


oS ع‎ 


۳۷ 


۲۹ 


إذا شعرت أن thle‏ في خطرء أوأن المرض بهدد 
a‏ أو كان ابنك بعيدًا عنك وقد خشیت عليه من الضياع 
أو رفقاء السوی أو آن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسین 
أو آدنی من التبدد والتلف فاعلم ET‏ بحاجة إلى أن تعلم أن من 
استماء رك سبحانه «الحفیظ» وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك 
بهذا الاسم العظیم وأنه قد جاء الوقت المناسب Sid‏ فيه 
fale‏ مد + 5 

فهو وحده من یحفظ حياتك» ویحفظ ك ویحفظ 
أبناءك» ویحفظ مالك ویحفظ کل شيء في هذه الحیاة! 


8 آیها القلب abi‏ 
يقول الشیخ السعدي رحمه الله تعاليل : «الحفيظ الذي حفظ 
ما خلقه» bel,‏ علمه codo al Las‏ وحفظ آولیاءه من وفوعهم 
في الذنوب والهُلکات؛ ولطف بهم في الحرکات والسکنات». 
۳۱ | 


منتهیل الحفظ colo‏ وغاية الرعاية cad‏ وأقصی ا! AR‏ 

ستکون E‏ و ۱ 

یحفظ tote‏ لذلك نقول دائما : اللهم احفظني من بين يدي 
ومن AE‏ وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 
0 "للك تستحفظ لله جهاتك الست. نك تطلب منه هالة حفظ 
تحوطك من جمیع الجهات» ولا يقدر على ذلك إلا هو! 

يحفظ سمعك وبصرك» لذلك ندعوه في الصباح والمساء 
| اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري . 

ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم إن فقدت 
سمعك وبصرك» ستعيش في عزلة سودای ستخنقك الدنيا 
بصمتها ! 

e‏ | إن Sst‏ الله Sao‏ و KE bE‏ من له 

as a‏ لذي تسمع به ارم ولو 
شاء لأذهبه في لحظة. 

ويحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام» ولو شاء لأذهبه في 


Yy 


ww 


القلوب والابصار ثبّت قلبی ¿de‏ دينك. 


! طرقات الزيغ‎ m 

لو لم oy‏ قلبك aus ¿de‏ لتناوشتك الشبهات وتخطفتك 
الأهواء! ۱ 

علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر.لم يرد الله أن 
يحفظ عقائدهم: فكفروا به سبحانه» وبعضهم صار مبتدعًا في 
الدین» Cally‏ بعلمك القلیل ما زلت تسجد Sal‏ لقد حفظ الحفظ 
83 

عالم اسمه «عبد الله القصيمي» یف LS‏ یدافع فيه عن 
دين الله اسمه «الصراع بين الاسلام والوثنية» قبل عنه -مبالغة- 


¿ 
¿e 


إنه دفع به مهر الجنة! اثني عليه من منبر الحرم» ثم بعد ذلك 
. بسنوات تطرق آصابع الزیغ قلبه - والعیاذ بالله- وتبداً الشبهات 
تنسج حول آفکاره بیوت الشك! ثم تغدو المسلمات ممکنات 
والحقائق cell‏ وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال 2 
GLS Sire oes‏ يهاجم فيه الإسلام اسمه: «هذي هی 
الأغلال»» يقول: إن دين الله اصار وأغلال وقیود! نعوذ بالله 
من الخذلان! 


۳۳ 


الحفیظ هو من یحفظ دينك» لا مجموعة المعلومات 
gies‏ تن V lel‏ ن da‏ ولا بحفظك لكتاب cal‏ 
ولا باستظهارك لشيء من سنة النبي ی والله ستزیغ إن لم 
يحفظ الله دينك !! 
هذا «بلعام بن باعوراء» يؤّتيه الله 8 الأعظمء ليدعوه في 
أي وقت فيستجيب له فلا يحول هذا الاسم العظيم e‏ وبين 
الزيغ فيهلك في الهالکین . 


8 وننسی الله! ۱ 

یحفظ حياتك لذلك نستودعه سبحانه آحبتنا عندما نفارقهم 
ونقول: أستودعك الله الذي لا تضیع ودائعه! پستحیل آن تضیع 
الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته. 

کل dol‏ ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه» نتذكر 
فائدة مانع الانزلاق» وفائدة كابح السرعة» وفائدة البالون 
الواقي» وفائدة حزام الأمان» وننسی الله! 

lol‏ صفعت chy‏ بعتوها السفینت» cabs‏ القلوب 
الحناجر من الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحیط؟ 

ایت تسجیلا لسفينة تلعب بها الامواج» كان منظر من في 


۳ 


السفينة وهم یندفعون بعنف من آقصاها إلى آقصاها مؤثراء 
لایملکون شيئاء. حتی التفکیر لایستطیعونه» الشيء الوحید 
الم نله هی كن ye e‏ زفي لا 
انتقلت الکامیرات للخارج .. رآیت السفينة قشة صغيرة في وسط 
الامواج العاتیة! 

یعلن قائد الطاثرة عن وجود عطل في الطائرة فیتحوّل أولئك 
الذين كان کل واحد منهم في فلك يسبح إل مخبتین» الكل 
يلتجئ إلى الله ويعلن توبته» نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم 
وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصوّره!! 

من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام 
ويخرج منها أولئك الذين حوّلهم الخوف إلى أشباح؟ 

تعرضت طائرة كنت آحد ركابها إلى oles‏ هوائية 
شديدة» لحظتها فقط استشعرت وبدقة كبر جرم الطائرة» وکیف 
آنها OY!‏ في الجر تسبح فوق صحراء ممتدّة» شعرت بشيء 
فوق الخوف» كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها 
الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي See‏ في 
il‏ ۱ ۱ 

ندعوه في البحر أن بنجي سفینتنا 
فإن وصانا إلى الشاطی ¿Lamas‏ 


vo 


ونرکب الجو في آمن وفي دعة ۱ 
MEEA LE ee wer‏ 
کرد که ee‏ 


لأجلك آنت pk‏ الحفیظ سبحانه آربعة ملائكة أن يحيطوا 
بك Yo‏ یحفظوك بأمره من کل ما لم يقدّره عليك. 

كيف لا یکون حفیظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائکته ‏ 
الکرام حتی یصلوا عنك أي طلقة لم Ly‏ سبحانه أن تخترق 
Hao‏ واي صخرة لم Ds‏ شتحا نه أن تنهى حياتك» بل sls‏ 
بعوضة لم Ly‏ سبحانه أن تؤذي بشرتك! ۱ 

شاهدت ویذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة 
اغتیال الشیخ عائض القرني في الفلبین» وکیف أن المجرم وجه 
إلى صدر الشیخ عائض ست رصاصات من مسافة متر تقريبّاء 
ولا حائل بين الطلقات والشیخ والقاتل يبدو أنه محترف 
ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقیه .. ثم یخرج الشیخ 

Y3 


من تلك المحاولة الائمة سليمًا معافيل!! وأتذكر كيف أن alb‏ 
واحدة ومن مسافة بعيدة» أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون 
كندي مع أن سيّارته كانت تتحرّك» وحوله الحرس والجنود! 
ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر cal‏ وحصّن نفسه بالأدعية! 
هذه الحادثة درس متكامل بل كتاب من عذة أجزاء في معن 
اسم (الحفيظ»! 


8 ما بين القوسین .. 

آتعلم أنه يحفظك في کل لحظة؟ 

بل في کل لحظة يحفظك متات المرات!! 

E 39 

في هذه اللحظة التي تقرأ فيها (ما بين القوسین) حفظ قلبك 
من التوقف؛ وشرايينك من coli‏ وعقلك من الجنون 
وکليتك من الفشل» وأعصابك من التلف» «وراسك من الصداع 
ومعدتك من cde Wl‏ وأمعاءك من التهاب القولون؛ وأعضاءك 
من الشلل» وعينيك من العمئ» وسمعك من الصمم ولسانك 
من الخرس؛ کل هذا وأکثر حفظه في هذه اللحظة» ثم یستمر 
هذا الحفظ في اللحظة التي تليهاء وهکذا . 


۳۷ 


فکم «الحمد لله» ينبغي أن نقولها في اللحظة الواحدة؟ 


8 قارورة . 

إذا آوقفت سيارتك في مکان مظلم وخشیت علیها أيدي 
السراق فاستحفظها الحفیظ فلن يضيّع lew‏ ما استحفظته 
عليه . 

إذا خرجت من بيتك وخشیت على آطفالك فقل: 
أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعه» ستعود -یاذن الله- وهم 
في GY de pel‏ الحفيظ! 

إذا آلجاتك الظروف أن تترك Es es‏ في مکان عام 
أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل: اللهم احفظه. وثق OÍ‏ 
عين الله ستکلوه إلى أن تعود. 

أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان day‏ عن تبوك ستين 
SLs‏ اسمه «نعمة ريط» ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحًا سائرين 
علی أقدامهم لین مکان يسما الشق! Gilly‏ هذا شرخ عظیم في 
قشرة «er Vl‏ الهبوط all‏ مخامرف بل مجازفة بالحیاة! 

حبهم للمغامرة جعلهم ینزلون» وصلوا إلى القاع في نصف 
ساعة تقریبا» ثم مکثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود 

۳۸ 


إلى السطح! تعلقوا بالصخورء تزحلقت بهم الانحناء‌ات 
الملسای تهشمت الطبقات الصخرية تحت آقدامهم» عبروا من 
آماکن ضيّقة لا تتسع إلا لأصابع الاقدام!! 

قرا تشققت eagle st‏ آنهکوا ULE‏ بلغ بهم العطش 
«Kee llo |‏ باختصار: رآوا الموت!! 

كانت قلوبهم معلّقة بالله» کانوا متيقنين أن لا حافظ إلا 
call‏ يقول أحدهم (وبشهادة البقیة) | دعا الله بإلحاح وقد بلغ 
به العطش (Sar de‏ الموت» BP‏ به» وفي مكان لا يمكن أن 
یکون قد aby‏ قدم إنسان في القریب على الاقل يرى ¿lab‏ 
صخة! نظیفة» فلم یفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه» بل فرح 
بالله الذي كان معه في تلك اللحظة. علم أن الله الذي أوجد 
تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة. 

لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت» بل ترمز 
لحفظ الحفيظ سبحانه .. 

وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداءء وثيابهم 
مشققة» والدماء تلعب من آرجلهم» وإيمانهم بالله بحجم تلك 
الجبال التي أحاطت leg‏ 

سهرت أعين ونامت عيون 


فى شوون DE‏ 


۳۹ 


إن رسا ا 
pet‏ 


m‏ أعظم وأكثر و 

ولاسم | t‏ ل 
يتركهم » بل يمذهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجات iladi‏ 
يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياة: 

فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها عل الجري السريع 
کالغزال والأرنب . 

EA A 
. مثل وحید القرن والجاموس‎ 

ويحفظ بعضها بضخامة الجثة» فتدكدك آعداء‌ها بثقلها مثل 
ت 

وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية 
تصيب من يلمسها مثل فانوس البحرا 

وبعض الکائنات حفظها بسموم تکمن في neat‏ 
کالتعابین والعقارب| 


ويحفظ الحرباء ob‏ جعلها تستطيع أن تغيّر لونها عند 
AN‏ 
ویحفظ بعضها بالطیران» وبعضها بالقدرة على المراوغت 
والبعض بالتسلق . 
' هذا شيء من حفظه. وما 5022 
أعظم وأكثر I Sly‏ 


. يدافع عنك‎ m 


ومن صور حفظ الله | سحا نه یدافع عن المؤمتين : LD‏ € 


سر 
جر لی مر 


a 7‏ عن الزين ام 

تأمّل: af‏ لا يدفع عنهم الشرء بل يدافعه عنهم! وفي هذه 
إلماحة إلى ضراوة ما سيلاقونه وتعدد أشكاله وتنوّع صوره. 
ولكن الله أعلم by‏ يوعي آعداژه فيدافعهم ويصدّهم عن 
lol‏ 


سم دوو 


وفي الحديث القدسی: «مَنْ عادی 8 05 Ja‏ آذنته 


Q 7‏ 
f Wl‏ تخیل : b>‏ 2 بين عدو للدعوة وللحق وللدین» وبين 
الله! 


.)۱۰۵ /۸-٦0۰۲( آخرجه البخاري فى صحيحه‎ (N 
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من المنتصر؟ من المهزوم؟ بل من المخذول؟ 

اه لعباده المومنین حفیظ یحفظهم LSE io‏ معه 
My cl‏ رعاش وا ند 

يتجمع مشرکو قريش حول غار فيه رجلان: محمد PE‏ 
وآبو بكر الصدیق cb‏ والاغراءات المالية تدفعهم لقتلهما 
معها الاحقاد cigal‏ والرغبة في حوزة وسام الظفر باهم 
شخصية في تلك المدة . | ۱ 

فیتسلل الخوف إلى فواد آبي بکر are‏ ل 
ویقول: ما ظنك بائئین» الله EEE‏ 

يا أبا بکی هل تعتقد Wi‏ اثنان؟ كلاء بل نحن ثلائة!! 

هنا نتشتت المخاوف» تزول الرعدة» یذوب التوجس 

وإذا i‏ العناية و عیونسها 

EEN ES PIE 

ها هم فتية الکهف یلتجئون إليه ويسألونه الهداية فيلجئهم 
ای کهف بلا باب کهف مفتوح للبشر والهوام والسباع» ولکنه 
يريد حفظهم فيلقي علیهم آحد جنوده. a]‏ جندي الرعب!! 
فلا یقترب من الکهف آحد إلا وانتزع الرعب رغبته في التقدّم 
AS, Os se CAS MAA‏ 
یم OB‏ 

EY 


آنا وأنت إذا آردنا أن نلقي شيئا ألقينا قلما» أو Lbs‏ 

أو صخرة. آما الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر . 

يقول سبحانه: Ay‏ في تلوب ENS AN‏ 

جل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذین كفروا 
فتنتفض آطرافهم 6 من آولیاء الله! 


m‏ ودیان السیاع 

ويحفظك سبحاأنه بالملاتکت فمن قرأ أيه الكرسي قبل أن 
ينام أوكل الله به ملكا يقوم duly ¿do‏ يحفظه مما لم يقدره الله 
عليه , 


تخشى من ماذا إذا كان الله معك؟ 

يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الاعلی 
ثقة بالحي الذي لایموت» تمشي في الظلام. تجوز وديان 
السباع» تخوض مستنقعات التماسیح فالحفيظ يحيطك بهالة 
حفظ تجعل کل et ode‏ لعب آطفال تافهة. 

ها لتاق ان یل با سیفن اما اه 
وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازیه وأيامه 
كلهاء ولکن یبقی السبب س له قدره من الاه وف الله 


EY 


فى قلبك هو العلیم» pall‏ الحفیظ . 

من يقرأ La‏ الشيخ عبد الرحمن السمیط BE‏ في سفره إلى 
La al‏ للدعوة ونشر الدین وکیف أله خاض المستتقحات والودیان 
الموحشة في مجاهل القارة السوداء» وجاع وعطش ومرض. 
ومع ذلك لم یمسسه سوءء بل ظل خمسًا وعشرین سنة في طریقه 
اللاحب الذي اختاره لنفست ثم مات في الکویت على السریر! 


» y » 


من يقرأ قصّة السمیط یعرف معنيل الحفیظ . 

ذکر البعض مما یستانس به في هذا السیاق مما لا نتحقق 
abe‏ ولکثه لیس غریبا she gle‏ الله الصالحین : Ol‏ سعید بن 
جبیر آمسك به جندیان من جند الحجاج. وبينما هم في الطریق 
إذ نزلت الامطار وآلجاتهم إل صومعة راهب فرفض سعید أن 
یدخلها Las,‏ قاطعا bjs‏ أن يلج مكانًا یعبد ad‏ الله على 
ضلالة» فترکاه في الاسفل وصعدا. فإذا بأسد یقترب من سعید 
فیصرخون به من الاعلی أن اهرب» فلا يحرّك سعید ساكنًا بل 
یظل في عالم من الذکر دافئ» فیقترب الاسد أكثرء ثم یصل إلى 
سعید وكأنه يهمس له همسا ثم ینصرف. والجندیان ینظران بخوف 
والراهب ینظر بعين آخری ویقول: هذا ولي من آولیاء الله! 

خذوا كل دنياكم واتسرکوا 

فوادي حرا طليقا غريبا 


٤ 


ia AS di | AÑ 

وان خلستموني وحیدا سلیبا 
من الذي جعل الاسد یتوقف في اللحظة الأخيرة» انه 
PR‏ 


m‏ آنا الفقير 

شاهدت في مقطع مروع عبر الیوتیوب آحدهم يمرّ من على 
KL‏ الحدید «Elo‏ والمشکلة Of‏ القطار كان JS‏ قوّته قادما؛ 
ولكنّ الرجل al ja‏ سیکون في الجهة الاخری في الوقت 
css‏ هی ip‏ ۱ 

فجأة تعلق رجله بين حدید cl‏ یحاول أن ینزعها 
فلا یستطیم والقطار مقبل بسرعة جبارة» وصوته Sey‏ ذلك المکان 
برعب الموت» والرجل يحاول بهلع › يكاد أن يموت قبل أن 
یصله الموت! ولمًا تکون المسافة بينه وبين القطار آمتارا OSL‏ 
الله لحدید السكة أن یفسح لرجله المجال فتخرج وینتقل إلى 
الجهة الاخری في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية 
ما ساو 

ثق بضعفك. ثق بهزال رأيك» ثق بفقرك» ثم اجعل A‏ 
بالله» وردد: 


$0 


آنا الفقير إلئ رت السبریات 
أا pe Genie)‏ في مجموع حالاتي . 
نبی الله لوط #4 يهجم قومه على بيته بریدون OF‏ یخلعوا 
باب البيت وأن يظفروا بضیوفه» وهم ملاتکت ياله من عار أ, بدي 
أن يظفر فسقة قومك بضيوفك» فقال JS‏ ضعف: J fp‏ بک 
1 او وی رل زين سيد . 
eae‏ م والسلام: E IS‏ 
ياوي إلى ركن is‏ 
یه ند یی Si‏ 
فانه الرکن of‏ خانتك آرکان! 


ve 


یا غلام . 
وقد يحفظك الله Lal‏ بأعدائك! كيف یکون ذلك؟ 
يقال إن لصا دخل إلى بيت» وأراد أن يسرق مالا في إحدئ 
الغرف وقد كان فيها طفل وأبواه. فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل 
الطفل ونقله إلى غرفة آخری فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان 
مبهوتين» وتساءلا ما الذي أخرج طفلهما فخرجا يبحثان عنه في 
(۱) . أخرجه البخاري في صحیحه EVEN)‏ ومسلم في صحييحه (۱-۱۵۱/ ۱۳۳). 


EM 


المنزل استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتها 
فجأة انهار سقف الغرفة ودفن al‏ | 

ما الذي جاء باللص لینقذ تلك الأسرة من الموت تحت 
الأنقاض بحيلة كانت عليه لا له! إنه الحفیظ الذي يحفظ عباده 
يحفظهم حتی بأعدائهم! 

ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه 
أن تحفظه! ظ ظ 

آعد وتأمّل قراءة حدیث : Y‏ لا ۳ Hehe‏ کلمَات : 
bee‏ الله مك احفظ الله tied‏ تجَامَكَء GE‏ إلى الله في 
As‏ يَعْرِفْكَ في MA!‏ 

احفظ cal‏ يحفظك الله . 

احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك 


واحفظه فى نواهيه فانته عنها كما نهاك 


O)‏ آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (۲۵۱۷)) وقال: «حسن 
صحیح!» وأحمد في امسئده» (VIVE)‏ وصححه الشيخ الألباني في كتاب «التوسل) 
(۳۵) . 


۷ 


m‏ اختناق 

هذا كل ما في الباب» وبعد ذلك اشمخ على مخاوفك 
وأحزانك سينجيك الله منها LS‏ آنجی ذا النون بن مى . 

لا هم ولا غم ولا کرب یقارب هم وغم وکرب ذي النون 
يونس 4# في ظلمات ثلاث: ظلمة البحرء وظلمة اللیل 
a ee ee‏ الى ستقضیها ای 
آبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكتية . . 

ظلام» io‏ اختناق . 

ثم يواجه ذلك السیل من aj} Y) EER‏ إلا 

is! les |‏ كنت من الظالمین» . 

فتصعد تلك الاحرف الضعيفت تخترق ظلمة الحوت 
dolby‏ البحر» وظلمة اللیل» تصعد إلى السمای‌یروی أن 
الملائكة سمعتها فقالت: یارب صوت معروف من مکان غير 
معروف! 

فيجيء الفرج» ويجيء الحفظء ويجيء العفوء فيلقيه 
الحوت بالساحل وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين. 

Us‏ في oda‏ الحياة ذو النون والحياة قد التأمت ع 


ZA 


بكروبهاء ولن ینجینا منها إلا: «لا له إلا آنت سبحانك» إني 
کنت من الظالمین» . 

اللهم احفظنا بحفظك. واکلاٌنا برعايتك» واجعل من بين 
أيدينا ومن خلفنا وعن آیماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا 
ee Soba eee‏ 


ae Ok OS 


۹ 


¥ 5 ۱ 
Ed ۰ \ اراد‎ 15) 

۱ dis ان یصرف‎ caudal 
+ ques) 


جعلك Eo‏ 
لا تری ا Í‏ 
لسوت أو جعل السوء لا i‏ 


أوجعلى] تلتقیا 
9 > جه | eae 5 N ae‏ 
يان وتنصرفار 

» si y 

۱ منه شىء! 


oy 


اللطیف 


O لس‎ N نون‎ 

هل آخبرك الأطباء أن لا آمل في شفاء قرييك؟ 

هل تشعر بالیس oY‏ ما یمکنك أن تفعله لن gh‏ إليك بما 
تتمنی حصوله؟ 

إذن تعال معي لنتعرف إلى اسم الله «اللطیف» والذي 
ستکتشف إذا ما تأمّلته أن لا مستحیل في هذه الحياة» وأن الله 
قادر عل كل oly cet‏ أحلامك المستحيلة ستغدو ممكنة 
ای ادا فا هط ةك اتيم لت ظ 


m‏ خفن الألطاف 
فى اللغة : «اللطیف : البر بعباده» المحسن إلى خلقه بایصال 


المنافع إليهم برفق ولطف». وتقول GEN‏ الله لك: آوصل اليك 
مر dal‏ بلطف) 


oy 


فلن يوصل إليك إحسانه By‏ الا من یصل alo‏ إلى دقائق 
الامور وخفایا النفوس .. 

فالله سبحانه «هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من 
حيث لا یعلمون ویسبب لهم آسباب معيشتهم من حيث 
لا بحتسبون) 

وی ات وخفاء By‏ في اکرامه وإحسانه» ¿y‏ عصمته 
وهدایته وفي تقاديره وتصاریفه . 

فمع بالغ قدرته. وعظمة علمه» وبصره بمخلوقاته» إلا أنه 
ذو لطف فيما یحوط به العبد من هداية واکرام وإحسان» 
لا تفجؤك افضاله بل یسبقها بریاح البشری» ويهيّى قلبك 
لاستقبالهاء ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الاسباب التي 
تسبقها ما تکون بها ممهّدة الوقوع وكأنها من محض كسب العبد 
وهي على الحقيقة pl S|‏ بحت من عظیم المنّ والعطاء. 

وتأتي بلطفه عظاتم المقادیر والتي dens‏ أكثر العقول Jus‏ 
وفوعها؛ فیجعلها كائنة حاضرة» کل خیط من ذلك المقدر يمسك 
به قدرٌ من لطفه. فلا تنتبه إلا -وبقریب من المعجزات- قد بات 
بساحتك! لا تعلم كيف آمکنه أن يحدث» وتتيقّن Of‏ حولك 
وقرّتك أقل من أن تحدثه» فتنظر إلى السماء وتقول: AN‏ تب 
Las‏ 


Of 


7 نسیم اللطف 

)15 آراد اللطيف أن ينصرك آمر ما لا يكون Cw‏ في العادة 
فکان أعظم الأسباب! 

واذا آراد اللطیف Ge XS of‏ جعل من لا ترجو N‏ امنه 
هو سبب أعظم العطایا التي تنالك! 
وإذا آراد اللطیف أن يصرف عنك السوء جعلك لا تری 
ce pul‏ أو جعل السوء لا یعرف لك طریقّا» أو جعلکما تلتقیان 
وتتصرفان عن بعضعما وما مسك منه شيء! 

وإذا آراد اللطیف أن يعصمك من معصية جعلك تبخضها 
JI‏ جعلها صعية المنال منك» gl‏ آوحشك منها» آو جعلك تقدم 
علیها فیعرض لك عارض یصرفك به عنها! 

ail obey‏ برقبون تلكک الالطاف من اللطیف» ویبصرونها 
ببصائرهم وكأن کل قضاء ينالهم به بصمة لطف یدرکونها 
وحدهم . ۱ 

عندما آراد اللطیف أن یُخرج پوسف RE‏ من السجن. لم 
يدكدك جدران السجن لم يأمر ملكا أن ينزع الحياة من أجساد 
EA]‏ لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي 


00 


فقط جعل الملك Gy‏ رویا في المنام تکون Cis Ú‏ لطيمًا 
tee re‏ نی الصدّيق من آصفاد الظلم! 
ولما شاء اللطیف أن يعيد موس ## إلى أمّه لم یجعل 
حربا تقوم یتزغمها ثوّار بني إسرائيل ضد olab‏ فرعون یعود 
بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم لا .. بل جعل فم موسی 
لا بستسیغ حلیب المرضعات! بهذا الامر الخفی یعود موسی إلى 
al‏ بعد أن صار فادها فارعًا! ۱ 
ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من عذابات شعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلزل 
ظلم قریش» فقط أرسل الارضة تأكل أطراف وثيقة الظلم 
وعبارات التحالف الخبیث! فیصبحون وقد un‏ من الظلم 
العرى» بحشرة لا تکاد تری!! 
لیرد فيا مسنددت دا ۱ 
وغيسرك لا يسفسيسسض ندى 
ولسيس يضيق بابك بسي 
۱ نكيف تسرد من قصدا 
وركنك لميزل e‏ 
DN q IA E‏ ود سين ور 
ولطفك يا خی السسلسطف 
إن ge‏ (السشسرور) AM‏ 


a 


e palas! اعظم‎ y ly الامور‎ ls cor اللطيفب‎ al 


وتتم |رادته علئ ما شای وعبده غير مدرك Es ob‏ ما يحدث! 


8 الصخرة 

تنام فيحبٌ أن تقوم تصلي بين cae‏ فيرسل ریا هادئة 
Soe‏ نافذتك آو طفلا من آسرتك یمر ویحدث ضوضاء بجوار 
غرفتك» أو حاجة شديدة في شرب شیء من الماء؛ فتستيةة 
وتنظر إلى الساعة» وبعد دقائق تكون واقفا على السسّادة تناجه 
ولا تعلم آنه هو من أيقظك! 

تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة ترئ من 
الضرورة أن توقف سیّارتك Gle‏ لتتأكد من وجود شيء في درج 
السيارة (هویتك yl‏ محفظة نقودك) وبعد كزان تری آمامك صخر: 
عظيمة هابطة من del‏ الجبل لو لم تقف لدکدکتك وسیارتك! 
فتكمل رحلتك le‏ ولا تعلم أنه هو من أنقذك! ‏ 

تخطط لمعصیته» تخرح ليلاء تفاصيل الخظة محكمة» فجأة 
تمر سيارة من بعيد» فتشك أنت أن أحدهم يراقبك» ae‏ تلك 
السيارة المارّة فكرة الذنب لديك؛ فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك› 
ولا تعلم أنه هو من صرفك بلطفه عن معصیته! 


oy 


بدق خفاه عن فهمالذكيٌ 
وكم أمسر تسساء به صباحا 
فتأتيك المسرّة في السعشی 
les | OMC A NL‏ یتمه ما 
براحي الفسرد al‏ 
5 3 


Gust) 8‏ والنبايا 

ولا بد للظيف أن يكون عليمًا؛ فكيف يكرمك ويمنّ عليك 
ويهديك بلطي من لا يعلم مكامن هذا اللطف؟ 

ولا بد Lal‏ أن يكون se‏ إذ أن كمال اللطف يقتضي 
في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودًا وخلقه» وها هي أسماء 
الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض» ويقتضي ويستلزم بعضها 
البعض» يقول تعالی : ألا SEK AS‏ وهر الط یرک كيف 
لايعلم وقد بلغ من علمه آن أخفئ عطاءاته فكانت دقيقة 
الحضورء Bole‏ النورء باهرة الشعورء كيف لهذا الرب الذي 
یکرم بخفاء» ويهدي بخفای ويصرف بخفاءء VÍ‏ يعلم كل هذا 
اللطف الذي يحدثه سبحانه؟ 


oA 


يقول الشيخ السعدي : «وهو اللطيف الذي bil‏ علمه 
بالسرائر والخفاياء وأدرك البواطن والخبايا» 

وها هي رؤيا من اعظم رژی البشرية يراها يوسف BE‏ وهو 
فى JIE‏ تقول کل مؤشراتها الطبيعية باستحالة : شین Sow‏ 
رؤياه فیقول: Ay‏ أَحَدَ BE pte‏ ولمم وا رم لي 
¿e‏ وتأويل الرؤيا أن آباه daly‏ 2 الاحد عشر 
ی O‏ وتوقيرًا! 

جمیع الموشرات ee‏ هذه الرؤيا! 

فأبوه نبي کریم» کبیر في السن جلیل في القدر 
ولا تفضي معهودات الأمور أن يكرّم الكبير الصغیر» والنبي غير 
al‏ والآب ا 

واخوته یکرهونه CASE‏ سیسجدون لب بل بلغ من کرههم 
Se paaa‏ ول ماران ال 

ب ويب dede‏ 
any‏ ثم صار ls‏ في بيت عزيز مصر! وحال ale ad‏ 
نفضي أيضًا يتأكيد معن | Y‏ ستحالة lola‏ 

— ee ee ی‎ 


0% 


هذ 


cy Y اللطيف سبحانه يقدر الاقدار» ويصرّف‎ y 
ويخرجه من السجن» ويجعله في منصب رفيع» ثم یقذر القحط‎ 
وما تزال أقدار‎ cde bd OW على البلاد» ثم يأتي بإخوته في‎ 
اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤيا القديمة؛ فيعجب يوسف لسجود‎ 
Ein هذا اويل‎ y واخوته ویقول:‎ ally 
46 3) 

E Nae Vig 


ERE Ae Ba Hi ay‏ اڌو من 
or ES a Shel 78 I‏ 
ات سای ot‏ حر المي ee‏ 
التوقيع النهائي فیقول: Yb‏ 5 لطیت g d‏ .. نعم al‏ 
اللطيف إذا آراد شيئا Es‏ آسبابه بکامل اللطف aby‏ الخفاء» حت 


EE زب الله الل ويد‎ A ای‎ AA 
۰ يل في یقع‎ : 


m‏ الأحلام البعيدة 
إذا رأيت الارض صفراء بلقعّاء ثم تكوّم السحاب فوقها 
ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الارض واخضرّت 


A» 


یت apaa A‏ الأرض متسر إرك Edd al‏ حر 

' مهما تباعدت أحلامك وصار thy‏ وبینها مفاوز شاسعة 
5 5 4 مرا A‏ > مس رر 
فاللطیف Sh‏ بها : od‏ إن : ك ie A Nak,‏ 


fab‏ > الخردل! نك لا تکاد تراها ی تكن محدّقا 
فيها: انظر إل حجمها بالنسبة لکفك. ثم بالنسبة لحجم غرفة 
مثلا» ثم بیت» ثم فارن حجمها بحيّك. ثم بمدينتك» ثم 
بدولتك» وبعد ذلك بقارتك ثم بالأرض. e‏ بالسماوات 
الفسيحة» ثم ثق : إن آرادها الله فسيأتي بها SB‏ ال ار 
co‏ 

فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الکون 
العظیم» ألا يمكن للطفه أن يقود قدرًا اليك -کل المقدّمات 
المنظورة لا توصله إليك» ولا de‏ عليك- بل والله 

يصل صاحبي في رحلة شاقة من تبوك الیل حدود N‏ 
عنده في صباح الغد محاضرات في do dele‏ يجب عليه 
حضورهاء وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مئة كيلو متر يتذكر أن 
جواز سفره في بيته! یتکدر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك 


۱ 


في الغد يقرأ في الصحف عن Of‏ بعض Ub‏ الجامعة - 
وطلاب الجامعة خلیط من جنسیات علیدة- قاموا بأعمال cas‏ 
في جامعة مؤتة مما آسفر عن جرحی! 

اللطيف آنساه الجواز» حت لا يرئ col‏ أو حت لا يصبح 
الصباح وهو في المستشفین! أو حثى لا يتسلل الخوف إلى قلبه 
فيترك الدراسة التي كان قد فطع فيها شوطًا كبيرًا!! 

ارقب آلطاف اللطيف. هي ولا شك تترئ» في كل قدر 
Cal‏ ماء وفي كل لحظة GUS‏ تحوطك من JS‏ اللطيف 
الخبير . 


++ کے 


ould] اللحظة‎ ab) m 
انظر لنفسك حينما تدخل الغرفة في اللحظة التي كاد طفلك‎ 
دخلت‎ Al OVI السریر وتساءل: لماذا‎ tle e bay أن‎ 

الغر فة؟ 

ab‏ ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فاذا بك 
تسمع آزیز الکهرباء من فيش الثلاجة مثلا» فتفصله وأدخنة 
الحریق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي آدخلك في هذه 
اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ 


= 


وحتی لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصیل» فمن المؤكد أن 
ما هو قريب منها قد حدث لك فقط آطلق لذاکرتك العنان 
وسوف sis‏ ظلال اللطف وهي تغمر حياتك . . 

وبعد هذا الإبحار الهادئ مع هذا الاسم العظیم» والذي لم 
نات Y‏ عاك شيء یسیر من colas‏ وبقی من خبایا معناه ما أتركه 
لفهمك وتأمّلك ورجوعك لكتب أهل العلم فيه. 

وبعد هذا الإبحارء ألا يستحق هذا اللطيف أن Gates‏ أن 
oly‏ عطاياه؟ أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه 
وخوفه؟ ۱ 

ان تعش مع هذا الاسم آیاما .. تدعوه به» وترقب 
آلطافه ‏ وتفیض عيناك لرژية car‏ هدایاته ومدایاه؟ 

نی و 

یا خفی الالطاف LES‏ مما نخاف . 

اللهم يا لطيف الطف elo‏ والطف لنا» وقدر لنا من آلطافك 
الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا» وتهدي به ضال قلوبنا وتجمّل 
به شعث le‏ 

ع ره ie‏ 


W 
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الشافي 


هل رضتك الأوجاع؟ وأتعبتك الآلام؟ وأشعرك المرض أن 
الحياة Boley‏ اللون؟ 

هل کرهت مراجعة الاطباء» وتعبت من السیر في ممرات 
المستشفیات» واختلطت في عقلك آسماء العیادات» بتواریخ 
المراجعات» argh‏ المرضیا؟ ۱ 

إذن ما رأيك أن آطلعك على شيء یفسل روحك من 
lla‏ ۱ ۱ 

إته اسم الله «الشافي» . 

اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلاء لتقرأ عن 
هذا الاسم الرحيم» هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن Ls‏ ظلاله 
مقدار call ges‏ ومقدار بعدك lal ac‏ . 


8 لا مرض بعد الیوم 
الشافي من آسمائه سبحانه التي نحمده clade‏ نحمده أن 


W 


تسمی بهذا الاسم Oly‏ اتصف بصفة الشفاء. Oly‏ كان هو وحده 
من يشمي ويعافي as‏ عباده وهو اسم یفصح عن colas‏ 
ویعکس ظاهره خبایا باطنه . 

والشفاء متعلق بالمرض . . 

OY‏ المرض في the‏ الانسان عرض متکرر الحدوث 
eISSN Sis ¿YY La‏ لا تکاد تخلو منه نفس» فمن 
شفي من مرض عينه شعر بصداع رأسه» ثم إن سکن صداع رأسه 
آذته خشونة مفاصله فان هدأت تلك الأوجاع آخذته الحميل» 
فان بردت الحميل ارتفعت التهابات القولون cad‏ فان خفتت 
هجم عليه عصب الضرس . . وهکذا لا یکاد یخلو يوم من ألم! 

asl العافية جسدهء نظر فإذا بأخيه يتأوّهء أو‎ cre ob 
RE OR ERS 

الحياة حقل أمراض» وأوجاع. TR‏ لذلك فقد سمل 
الله نفسه بالشافي» لتسجد آلامك في محراب رحمته» o‏ 
ای غيل عة ab‏ 

المرض فضيحة کبری Yes‏ بها غطرسة البشراذبول مفاجی 
یفقد فيه الانسان ازدهاره! نكسة لحيويّة ذلك الهلوع المتوع . 

قدّر الله BE‏ على هذا الجسد أن تنطفیم نضارته Spe‏ حت 
یقتنح الانسان بضعفهء Y aly‏ حول له ولاقوّة . 


A 


PR افيا‎ E BEN ee 
أن المرض نهاية الحيوية‎ LS الموت!!‎ al یکون بهذا المرض.‎ 
¿lll فکذلك الموت نهاية‎ 
أيها الانسان» إن حقيقتك الموت» وان کل شيء فيك يشبه‎ 
الموت» نومك موت» مرضك موت. انتقالك إلى مرحلة عمرية‎ 
موت للمرحلة السابقت» فالشیاب موت الطفولت والکهولة موت‎ 
الشباب» إنك آشبه بالموت من الحياة» ومع ذلك فان الوهم‎ 
gl یجعلنا نعتقد آننا مخلدون ولهذا یصرخ المرض بأجسادناء‎ 
إلى زوال!‎ 
وبینما پستلقي ذلك الجسد المنهك. على سریر المرض.‎ 
ینظر إلى الداخلین إليه والخارجین من عنده» وهم یحملون على‎ 
يحدث ذلك» تستیقظ في‎ bey رژوسهم تيجان الصحة والعافیة»‎ 
كيانه نكهة المقبرة» شعر بذلك‎ Ged داخله ذكريات التراب»‎ 
oo لم‎ el 
روحك وأنت مريضص تكون في اجتماعات مغلقة مع‎ 
الموتی؛ وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك‎ 
وارتجاف في أطرافك الباردة.‎ 
Lisl بکفیها مودّعة‎ zb ها هي الحياة التي في داخلك‎ 
۱ اا‎ 
14 


ولما Je‏ المرض مداه وتتخسل ed‏ من الدنیا > 
يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك. ويأمر الصحة 
آن تعاود سيرتها الاولی» BB‏ باللون الوردي یتصعّد على 
وجنتيك» وتعود ابتسامة آذیلتها أيام الرحضاء . 


8 يشفيك بلا سبب! 
ay‏ الشافي : يشفيك بسبب . 
ويشفيك بأضعف سیب . 
ويشفيك بأغرب سیب . 
ويشفيك بما یری أنه لیس بسپب . 
ويشفيك بلا سبب! 
يشفي بالاعشاب ويشفي بالأدوية المفردة AS Sly‏ 
ويشفي بالغذاء» ويشفي بالماء . 
ومن آغرب ما قرأت أن طفلا Gla‏ بالسل وأمراض آخری 
زعم الاطباء أن موته قد شارف» وأذنوا لوالده أن ینقله معه إلى 
الریف لیستمتع في آخر أيّامه بهواء الریف العلیل ومناظر الحقول 
الطبيعية » وبینما هو يمشي وبیده قطعة كعك باردة إذ لقیه de)‏ 
طاعن ونظر إلى ane‏ الذابلتین وسأله: هل ترید الحياة يا بني؟ 


Ya 


jst cil; dci أن نعم» فقال: ی‎ aa 
Es طعامًا‎ 

عليك بالطعام الحی؛ اللحوم والخضروات وکل ما خلقه 
الله في الطبيعة ومازالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة lado‏ 

يقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل 
التصدیق والانصياع» فصرت لا اکل الا الطعام الحي | 
الذي يبحمل في داخله حيويّة الحياة النابضة اللحوم بأنواعهاء 
والخضروات بأشكالهاء والخبز الحار قريب العهد من الحقل 
والفاكهة GUI‏ يقول: فتحسّنت صختي وتورّد جسمي» مما 
gh be‏ أن يذهب بي إلى المستشفئ وبعد كشوفات وتحاليل 
فغرت أفواه الاطاء .. المرض لم يعد له وجود!! يحكي هذه 
القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين 
بالغذاء و في العالم al‏ (جایلورد هاوزر» في كتابه «الغذاء يصنع 
المعجزات) . 

نعم حکم عليه الأطباء بالموت» ولكن ملك الملوك لم 
يحكم عليه بذلك! ‏ 

نعم أراد الأطباء أن تنتهي tle‏ في الریف» ولكن الله لم 
يرد ذلك! 


۷۱ 


نعم عجز الأطباء عن ade‏ ولك الله لم يعجز os‏ 
يعجز ولا یعجز! 


3 لا تدري! 
یقرت آودع er‏ الشفاء في الخضروات واللحوم 
وغیرها من ULI!‏ والاشیاء التی فى متناول أفقر dle,‏ الدنیا؟ 
إنه الله الشافی سبحانه . 
فلعلك w Las‏ بمرض 6 ils‏ لا تدري» وتأکل | 
الذي فيه شفاو لد als‏ لا تدري» نمرص وا شفك ils‏ لم تعلم 
قد یضم سبحانه شفاءه فی الما وکلنا بحفظ Blan‏ 5725 
ولد يهم في و رمزم 
لما شرب WS‏ وهو pAb flab)‏ وشفاء سم T E he‏ 
ver‏ آضناه المرضص فأدمن شرب هذا الماء u‏ فبرئً بإذن 
الله . 
ومن استعرضص أحاديث الشفاء وجد كما كبيرًا من الادوية 
”يج الخ يقن جمع بعضها | بن القیم في کتابه (الطب النبوی» . 
(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه (۳۱۱/۹-۳۱۷۸). 
(Y)‏ آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (۱۸۱/۱-۲۹۵). 


yy 


فمن الادوية على سبیل المثال لا الحصر : القسط البحری 
والهندي» وألبان al‏ وسمنهك ols‏ والسنوت» والحبة 
السوداءء والتلبينة»ء وقیام اللیل .. وفی کل ذلك أحاديث 


+ 


صصحه 5 


وهو سبحانه يشفي بالصبر» ويشفى بالدعاء» ویشفی 
بالصدقة» ويشفي بالاستغفار» ويشفي بالتوبة» ویشفی بالرضاء 


.. وعاد الثور‎ m 

دخل علینا في مکتبة الشوون الدينية فی مستشفی الملك ‏ 
عبد العزیز بتبوك والهلع ینسج على وجهه سحابة AGB‏ اللون 
افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة» سألناه؛ فإذا به Jy‏ 
لنا إن ابنه منوّم في الدور العلوي» BW‏ وقع عليه حادث وفقد 
بسیبه بصره!! 

يا لهول فجیعتنا» فكيف بفجيعة قلب هذا الأب؟ 

JU‏ بر جاء : أريد من آحدکم أن یقوم معي ويرقي ابنی» عل 


الله OF‏ یشفیه . 


۱ VAN 


3 


صاحبي وأخبرني al‏ رقاه ثم أمسك بالاب وصيّره وأخبره 
IS‏ .. قال فأخرج الأب من 
جيبه خمسمئة ريال وقال له تصدق بها Ey‏ الشفاء عن ابني 0 
بعد يومين دخل الاب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته» عاذ 
صاحبي بعد نصف ساعة تقريبًا Wyre‏ وقال: آبشرك صار يرئ 
É‏ من نور IBA‏ ثم آخبرني أن الاب آعطاه آلف ريال 
ليتصدق بهاء كان ذلك 7 dlp‏ الاسبوع.یوم السبت آخبرني 
صاحبي أن الأب جاءه وأخذه إلى غرفة ابته» ولم أصدّق حين 
قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرئ كسابق عهده!! لقد عاد 
بصره» وصار يرى الحياة من جديد . 

من الذي شفاه؟ من الذي كتب لعينيه الحياة؟ من الذي .أعاد 
ذلك الضیاء إل مقلتیه؟ 

GLEE کن‎ ALE أن‎ EE AA Cp 

سبحانه قال cdo opad‏ فعاد البصر! 


. غد إليه‎ m 
أن تتلمس الطریق المؤدي‎ cadl لا پرید منك وی العودة‎ 
al 


.)۱۲۸/۱۰-۱۰۱۹( أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ O) 


ví 


عد إليه cle Jb‏ عد إليه بالسجود عد إليه ch‏ عد إليه 
بالاستغفار» عد all‏ بالصدقة» عد all‏ بالاعتراف . 
اطرق cal‏ ثم ارتقب الشفاء . 
ليس هناك مستشفی في الدنیا تداويك إذا لم يشأ الله لها 
OTE‏ ۱ 

ليس هناك طبیب في العالم یستطیع أن یشخص مرضك إلا 
إذا آراد الله SUS‏ 

sol‏ الأثریاء مصاب بالفشل الكلوي یسافر به آبناژه لین 
AIS Rely ras‏ + ۱ ۱ 

فاتفق الأبناء مع fal‏ فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة 
Shy call‏ سعودي Us‏ لكليتهاء وفي الصباح كان الجميع في 
المستشفی» فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت 
بيع كليتها له. دخلت إليه في خفر وحیای فسألها: ما الذي 
oS Stes‏ أن تبيعي كليتك لشیخ کبیر مثلی؟ 

فقالت : الحاجة! آسرتي فقيرة» واخوتي في الجامعة» يجب 
علي أن آفعل & لأساعدهم!! 

isis‏ صفعته! أيقظته من سبات نسي معه احتقان الدم 
الفاسد في جسده تساءل في نفسه: آیعقل أن يستغني إنسان عن 


Vo 


جزء من جسمه. عن قذر من حياته لأجل أن يأكل» أن یعیش ؟ 

طلب على الفور آبناءه؛ فلما دخلوا عليه آمرهم أن یعودوا 
به ال السعودية فقد الع May ES‏ 

وأخبرهم آن مبلغ المئة آلف Bro‏ منه cata‏ لا یأخذوا 
IYL) au‏ 

وبعد مقاومة من آبنائه وغضب من بعضهم رضخوا لرغية 
597 وبعد عودته إلى السعودية يذهب إلى المستشفی کالعادة 
للغسیل» وفي فحص دوري يكتشف الأطباء وبذهول أن كليته 
عادت للعمل! . ۱ 

قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جراح 
إله الملك الذي ينظر من elle‏ ملكه: فيشفي مريضا» ويسعد 
مكروبًاء ويعيد مسافراء ويبرئ جريسًا . 


8 موعد مسبق ظ 
يمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد 

للمرض فائدة! ۱ 
يمرضك لتتواضع BE‏ تواضعت وذللت رفع عنك المرض 

لانه لم يعد للمرض فائدة! 

vo ۱ 


يمرضك لتشعر بالاخرین BE‏ شعرت بهم رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! ۱ 

يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع 
المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد 
مسبق» وبطاقة تؤهلك للعلاج› وأن sb‏ قبل الموعد eL er‏ 
¿le‏ الاقل هو الله! 

فقط قل : پا الله؛ فإذا باعظم مستشفئ إلهي تفتح آبوابها 
إنها مستشفيل الرحمة والقدرة واللطف والشفاء = ۱ 

یقول صديقي إنه سمع تهشم عظام ذلك الطفل تحت 
إطارات سیّارته» آوقف السيارة» وحمل الطفل إلى المستشفی 
وقلبه پر (ude‏ جاء أبو الطفل وجده» کان صديقي فاقد الصواب 
لم يدر بخلده أنه سیقتل طفلا في حیاته!! 

كان صوت العظام المتکشرة یتر ده في آذنیه 

آقبل ad}‏ جد الطفل وهدّأ من روعه وآخبره أن ما يكتبه الله 
سیکون» وسیرضولن به . 

صلی بهم ذلك الجد صلاة العشاء في مسجد المستشفی 
وقرأ «وبشر الصابرين»» بك صديقي: بحرقة! 


VV 


بعد الصلاة خرج الاطباء وآخبروا الأب والجد أن الامل 
في حياة الطفل ضئیل فهو يعاني من تهشم فظیع في الجمجمة!! 

صعق صديقي» عاد خائر القوی إلئ بیته» غاب عن العمل 
أسبوعًا کاملا» AB‏ كان في صدمة .~~ 

لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جدّه 
ودعوات el‏ ويقين أبيه وتعلق Ä 5 a‏ 

بعد اقل من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجمیل فاذا 
به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدّث clas‏ صدق الله وأخطاً 
الاطبای ple Gre‏ العظام المنكسرة ما یف أله لاس من 
IS‏ فلا LE‏ لها که 

من الذي یقدر غل أن یلام تلك العظام المتنافرة؟ ویعید 
البسمة إلى ذلك الثغر؟ وینفخ ery.‏ جدید في جسد انفتحت . 
tala‏ 

الله وحده من یقدر ¿de‏ ذلك! 


0 ضع نقطة 

هذا هو أبوالأنبياء إبراهيم #4 الذي جاء ربّه بقلب 2 

سليم» سليم من أي ذرّة شرك قد تعتري قلبّا ضعيقًاء يقولها نلا 
۷۸ 


فیفهم المومن الدرس ولا پلتجی إلا للحي الذي لا یموت : 3 
مضت فهو سف » هو وحده. لا أحد سواه يشفيني . 

ضع نقطة هناء لن تحتاج إلى غيره إذا آراد شفاءك» ولن 
Sad‏ غیره Wf‏ لم lay‏ ۱ 

Joy‏ الجدري جسد آیوب E‏ تتشتت آسرته» تتبعثر 
casal‏ آکثر الناس تفاؤلا یفقد الأمل في شفائه» وهو صابر 
محتسب! تشتعل الاسقام في جسده وهو منکس الرأس 
لمولاه» وبعد سنوات البلاء» dy‏ من شفتیه دعاء > elos e‏ 
منکس aul,‏ بذلت cles‏ ممتلیع بالیقین : 

BS SN‏ اسر وت کم اوت4 

فإذا قرف السماء تنفتح بالرحمة .. 

BL‏ بالأوامر العليا تنزل من قوق السماء السابعة لأجل 
ذلك المهموم المکروب . 

تنتهي في ساعة سنوات العذاب» ZU‏ عهد الشفاء! 

لماذا تذهب الیل غیره؟ 

لماذا تلتجيع إلى سواه؟ 

لماذا تثق JS‏ هؤلاء الموتن الذین يتحرّكون حولك وتنس 
الحي الذي لا یموت؟ 


va 


من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طریق آخر؟ 

کیف ES‏ عليك الحياة بهذه السرعف ونسیت MS‏ 
الذي آخرجك من بطن AÑ‏ دون Gey eo‏ لك في صدرها 
رزقا حسناء وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على 
صدرها لترضع؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة 
لتضمك؟ وتعتني SEL‏ ۱ 

ابهذه السرعة نسیته؟ 

أهكذا cub‏ أنه يمكنك الاستغناء عنه؟؟ 

ها هو سبحانه بالمرض SSL‏ بايامك الأولین بالمرض 
یقول لك : عد ecl‏ فکما خلقتك من علم UE‏ وحدي الذي أرفع 
عن جسدك السقم! 


m‏ الرضا 

قد یکون الدواء آقرب إليك مما تظن!! 

فها هو أيوب 4# یومر أن يضرب برجله الأرض لهل 
مفتسل و 

لقد كان الدواء بالقرب care‏ لم يكن ینقصه Y]‏ مشيئة الله 
es‏ تکتمل ll‏ الشفاء» فلما شاء ele cal‏ آیوب مکان 


As 


الدواء فنجم الدواء باذنه سبحانه. 

أنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين» 
فدواوؤك إن شاء الله قريب» فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة 
ayi‏ 

A a a aes |) 
ae TEMEA ا‎ E ۱ 

15 رضیت عن al‏ آرضاك الله .. 

المرض من آقسی اختبارات الرضاء BE‏ كانت إجاباتك في 
هلا الا ای واه کات alla 2er ae‏ 

قد يسأل البعض : AS‏ أرضئ بالمرض وفیه SV‏ المکروه 
فطرة؟ كيف آرضیل بالشيء الذي Gan SI‏ | 

يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلًا: «لا تنافي 
في ذلك» SB‏ يرضئ به من جهة افضائه إلى le‏ ويكرهه 
من جهة ow Ft‏ كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه costas‏ فانه 
یجتمم فيه رضاه به» وکراهته Wal‏ 

فا قو نوق il‏ آمو ها ری 
بالله ربا وبالاشلام EEK Éo‏ بتلبك بل 
)1( آخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۱/۱-۳۸۲). 


۸۱ 


روّض قلبك على الرضوخ لمعناها» بل اغسله بها غسلاء فالرضا 
عن الله فرع عن الرضا UL‏ .. وإذا رضیت به أرضاك! 
اجعل قلبك يتنقّس الرضاء اجعله يتلذذ بالرضاءثم Job‏ 
lal cose‏ ان الشفاء Cw‏ في نواحيه بإذن الله . . 
اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح علی ¿Dar‏ 
يرجع سبحانه بتلك Ball‏ أشياء كانت ¿de‏ وشك المغادرة! 
اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرّف فيه إلى ربّك من 
خلال اسم الشافي . . 


m‏ آنهار الذنوب 

لقد مرضت کثیرا في حباتك .. آلیس كذلك؟ من شفاله؟ 
آلیس الله؟لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يُعجزه؟ هذا الظن 
وهذا الاحساس یستحق العقوبة cae‏ .وقد یکون dy gle ELS ye‏ 
لاعتقادك المريض» انفض المرض عن قلبك آولا» ثم التجئ 
بالشافي إل الشافي يشفِك. 

كل هؤلاء المرضئ في المستشفيات ینتظرون الإذن لهم 
بالشفاء من الشافي سبحانه . ظ 

Vacas Yi Br‏ آلم الا us‏ موضعه ولا 


AY 


زفرة إلا ویری نيرانها في الفژاد. 

ثم إذا ما ai‏ مراد ونزفت عبر آهاتك آنهار الذنوب آمر 
سبحانه العافية أن ops‏ فإذا بك تمشي في آرض الله وقد 
leg) a Lo‏ 

لائه الرحیم يشفيك .. 

لأنه العلیم يشفيك . . 

لأنه الحلیم يشفيك . . 

. القدیر يشفيك‎ ay 

N 

معه ستمسح آرقام وأسماء الاطباء! 

معه ستنسیل مواقع المستشفیات! 

معه ستلغي مواعید العيادة! 

ابن في غرفنك مستشفی جديدة اسمها السجادة .. 

واعقد موعدًا مع السجود .. 

وسل في قلبك اسما واحدًا: الشافي! 

اللهم يا شافي» اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة› 
ولکل جسد منهك» ولكل قلب متعب نك سميع الدعاء. 


AY 


الوحیل 


هل تشعر بضعفك؟ وبأن الدنیا بتفاصیلها آکبر منك وبأنك 
ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ 

هل تشعر نك طائر Gad‏ جناحاه فهو خائر القوی» بحاجة 
إلا مساعدة؟ ۱ ۱ 

هل لديك آشیاء تخشی clade‏ وترید أن تجعلها في غهدة 
من لا تضیع لدیه الاشیاء؟ سواء كانت هذه الاشیاء : آبناء أو مالا 
أو صحّحة أو حیاة؟ 

إذن: فادلف إلى آنوار اسم الله «الوکیل» . . 

ابدأ بالتعرّف من جديد على هذا الاسم الجليل» Jab‏ في 
أغوار معانیه أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء واستيحاشها بأن 
تجعلها Cas‏ ظلال «الوكيل» . . 


. WS» Ass 8 


الوكيل هو الذي لا ينبغي أن تتوكّل إلا cade‏ ولا أن pen‏ 


AV 


ظهرك الا إليه» ولا أن تضع ثقتك الا cad‏ ولا gla of‏ آمالك 
Y)‏ به . 

آي عمل تتوکل غلی الله ab‏ انسه تماما AEN‏ ان توکلت 
على الله فهذا يعني آنك وضعت ثقتك في pla]‏ هذا العمل بمن 
بلك مور كلهاء ومن السماوات والارض من بعض مریوباته» 
ومن یجیر ولا يجار عليه. 

بقول الحق سبحانه عن نفسه العليّة: Yo. sya Ep‏ 
اه الا هو معدم ريلا يأمرك رب المشرق والمغرب أن تتخذّه 
AS‏ فمادا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفیق؟ 

فقط يريدك أن 5 تقول بقلبك : آنت وكيلي پا الله! 

هل هناك غنن على وجه الأرض يأمرك Vi‏ تستعين الا به؟ 
Yi,‏ تتوكل إلا علیه؟ وألا تلتجی إلا له؟ لا وجود لهذا ZA‏ 
على الاطلاق» لأنه لیس من طاقة البشر أن یحموك من IS‏ شيء 
por‏ عنك کل شيء ویعینوك ¿de‏ كل شيء. 

الله وحده من Joi‏ ذلك» ویفعل ذلك» ویقدر ¿de‏ ذلك! 

التوكل Gok‏ قلبيّ» يحيلك إلى plo‏ تحت ¡zo‏ عظيمة 
تقيك من حر الهموم» ومطر المکائد de‏ الدنيا المقلقة .. 
| المحروم وحده هو من لا يقدّر هذه المظلة ومن Y‏ یحاول السیر 


AA 


اعظم الملوك وأجل CLV‏ سبحانه يأمرك أمرًا أن تتخذه 
وکیلا؟ أن تضع حاجاتك في فنائه لیقضیها لك هوء Ol‏ تلج 
ظهرك إليه حتی يمنع عنك سهام الغدر أن تفوّض آمرك إليه حت 
ay‏ على آکمل حال وأصح مثال» والسوال هو: ما الذي تنتظره؟ 
ما هو الشيء الآخر الذي یجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي 
أعطاك ¿SÍ‏ من هذه المزایا؟ 


cis o dd dees 


Ar, ا‎ an A py A فور سر ره‎ vp PB لس‎ 
Saris تقوم‎ te Shy SN #ووتوكل عل العزيز الرحيم‎ 


ما هو الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي 
سيستعصي على رب العزة؟ العزّة نفسها هو ربّهاء کل عرّة رأيتها 
أو سمعت بها أو علمتها هو ريّهاء فكيف يمكن لكروبك أن 
تمد آمام ارادة رت ees)‏ والكبرياء والعظمة؟ ۱ 


ihs m‏ سنويّة 
وأعظم ما تتوگل ¿do‏ الله فيه هو عبادته» أن تتخلى وتتبرا 
من حولك وفوّنك وتقول بقلبك قبل لسانك : ite ay‏ 


۸۹ 


das SY;‏ فتستعین وتتوگل وتطلب القوّة منه على أن 
لا يتصوّر أن يأمرك الله أن تعبده. ويأمرك أن تتوكّل cado‏ 
فتتوكل عليه في آمر العبادة فيخذلك» هذا مما لا يُتصوّر وقوعف 
كيف تطلبه أن تعبده مع كمال do‏ لهذه العبادة ثم لا يعينك؟ فقط 
aS ae els ps as‏ 
Je gel eb»‏ كرك شرك وخنن dust‏ 
هل قلث gst‏ منها؟ 
Ul a‏ آعتذر. SEN‏ منها فحسب. بل اچعلها ضمن 
جدولك اليومي» وخطتك السنويّة» وآهداف حياتك! 
لانه إذا لم يعنك على ذلك» cta IR au‏ 
لانه إذا لم thay‏ علی ذلك» فلن تفعل “قينا من ذلك! 
BL a‏ لم che‏ علی ,ذلك فقد خسرت الدنیا والاأخرة! 
یقول ابن القیم : 
«قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع 
الدعاء فإذا هو سژال العون على مرضاته ثم رآیته في الفاتحة في 
إياك نعبد وإياك نستعین» . 


۳ nn 


)۱( آخرجه yl‏ داود فى سننه (۱-۱۵۲۶/ ۰۱ والنسائی فى سننه (۳-۱۳۰۳/ (or‏ 


q». 


ویقول آیضا: 

«القلب یعرض له مرضان عظیمان إن لم یتدارکهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الریاء والکبر فدواء الریاء SLL‏ 
نعبد ودواء الکبر بإياك نستعین . ۱ 

وکثیرا ما كنت أسمع شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه یقول: إياك نعبد تدفع الریاء! وإياك نستعین تدفع 
الکبریاء) . 

ارایت الصلاة التي فرغت RU‏ من آدائها Wy‏ لو لم يعنك 
علیها لما آدیتها .. 


8 انکسر له .. 

وهو رحیم» فقط أنزل حوائجك ببابه» فقط اجعل قلبك 
فكي | Sy‏ تيفيك تحت العرش» ولو لم تذعه» الرحيم 
سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك» وبعدها ثق بأنه سيقضي 
حوائجك» ويرفع they‏ ويخلق الابتسامة على ثغرك . 

أمانيك مع الله حقائق . 

تطلعاتك واقع معاش . . 

رغباتك ستهدی الود 
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Ce ee E 
۱ GH be O © 35 و‎ 
الذي قمت للصلاة له» والذي مرّغت جبهتك له. والذي‎ 
أن توکل إليه‎ cay نكست رأسك له؛ هو الأحق أن تعلق حاجاتك‎ 
o من مخاوفك أن تجعله سبحانه‎ Melo آمر شفائك أن یکون هو‎ 
: المعین على تحقیق أحلامك‎ 
۱ فالزم يديك بحبل الله معتصمًا‎ 
کته ان فسات ا ار‎ E 
gh أن یکمل دراسته في‎ gal امرأة صالحة قرر‎ 
وکانت تسمع عن الضیاع والانحلال الذي ینخس فيه (بعض) من‎ 
يذهب للدراسة في تلك الدیار» ولکنها كانت مغلوبة على آمرها‎ 
آمور کثيرة آجبرتها على الرضوخ» فعلمت أن الله هو القادر على‎ 
لولدها بالحفظ‎ elos حفظ ولدهاء فجعلت جزءا من صلاتها‎ 
المسجد وقیام الليل‎ Jal عاد الولد من دراسته وقد صار من‎ 
والامر بالمعروف والنهي على المنکر! عاد وقد اکتسب قیما لم‎ 
تكن لديه من قبل! كيف نتخیّل أن الوکیل سبحانه سيترك الابن‎ 
أن احفظه یارب أن توکلت عليك‎ al] تتضرّع-‎ al, للضیاع؟‎ 


ar 


© الدموع المبتسمة! 

لو قال لك أحد ملوك الدنياء وكلني في أن أنتزع lo‏ من 
فلان الظالمء فقط وگلني» هل سيراودك شك في أن حقّك لن 
يصل إليك؟ أنت تحتاج إلى توقيع من tol‏ معاوني الملك حتول 
يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقّك وهو يرتجف» ASS‏ إن كان 
التوقيع من الملك» فكيف إن لم يكن توقيعًا بل قياما بالمهمّة من 
جهته؟ 


: وتأمّل‎ ¿di glas y ذلك الملك‎ de الآن‎ 


لم يعد للخوف وجود. ولا للتردد مکان» ولا للاحتمالات 
ا 
الله سیحوّل جميع مشاكلك إلى حلول» وكل آلامك إلى 
عافية» وكل أحلامك إلى واقع» وكل دموعك إلى ابتسامات . 
حتئ لو مت» فالحي الذي لا يموت» سيعيد حقّك لأبنائك 
من بعدك» لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من 
بعدك فالحی الذي تموت CHT‏ ولا يموت هو سيكون لهم. ‏ 
qy |‏ 


سیکون معهم. سيرأف بحالهم» میسعدهی سیجعل حیاتهم 
أفضل منها وأنت معهم» لاه الحى الذي لا يموت . 


8 أكسجين الحياة 
حت لو لم یظلمك أحدء توكّل lado‏ ۱ 
ليس التوكل منجاة من ظلم الظالمين! وإعانة ¿de‏ عمل 
معيّن فحسب! ظ 
التوكل هو أكسجين حياتك» هل تستطيع العيش 
بلا آکسجین؟ 
توكل على الله في صحّتك .. آوکل pl‏ نبضات قلبك 
وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل 
جسدك OS)‏ الله . 
لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لاحترقت عينك جفافًا ! 
لو لم ask‏ الله للسانك of‏ یذوق لهت الحياة في نظر۵! 
لو لم alll sh‏ لجلدك آن Jase‏ لتقطعت دون bts OF‏ 
توكل . عليه سبحانه في صلاح آبنائك . . 
كم قد El‏ ورأيت أبناء تربُوا في المساجد ثم آلحدوا. ‏ 
والعباذ GAUL‏ ۱ 


۹ 


و آبناء صرف عليهم الاباء المال والرعاية ثم ضاعوا! 

وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الکبار ثم انحرفوا! 

الله وحده الذي یعلم مکان الهداية في قلب ابنك» ادعه أن 
یملاه إيماناء توكل cade‏ قل له بخضوع: يا رب» هذا ابني 
وأنت ربّي doy‏ فاهده اليك ودله عليك ¿y‏ على تربیته . 

یا رب آنا لن آحسن آن آمره بالصلاة ما لم Gad‏ .. 

وهو لن یحسن أن يصلي ما لم تعنه . 

.. عل ذكرك وشکرك وحسن عبادتك‎ Usb 


توكل عليه في سعادة حيانك» فالحياة جحیم بلا الله!! 

یقولون: امدح زوجتك. حدئها عن التفاصیل > تخل 
لبّهاء ابتسم لها عاملها بلطف بهذا als‏ ستکسب قلبها» وحنها! 

نعم کل هذا صحیح. ولکن قبل ذلك وبعده وأثناءه قل : 
يا رب أصلح لي زوجي . 

استعن به» توكل عليه ادعه قائلا: كل ابتساماتى لزوجتى 
لا فائدة منها إن لم تشأ أنت ذلك. 


io 


تضرع إليه قائلا: قلبها بيدك لا بيدي فأودم Ley‏ وأصلحنا 
يارب لبعضنا. 

Of Say all‏ تعترف SÍ‏ ضعیف محدود القوّة متواضع 
الإمكانيات› als‏ وحده القوي العزیز العظیم ]13 ۳ Us‏ 
فقد آنهیت ثلاثة آرباع التوکل» إذا فعلت ذلك كل الأشياء من 
حولك id‏ صدقني: تتحوّل! 

دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك» Les‏ نتخيّل SLT‏ 
إنسان بلا حاجات وبلا أحلام وبلا هموم وبلا أمراض» آنت 
نجع أن تتوکل عليه ليحبّك؟ ألست تريده أن يحبّك؟ لاح Ait‏ 

موق كاد ان ¿e‏ آن یحب WWI‏ الي Y ¿gos‏ یمکن لمن 
¿al a‏ رهافة أن Zu‏ عليه دون أن يخفق له فواده حنيئًا Le yy‏ 
ا الله الذي لا إله إلا هو cl‏ هذا سبب كاف li>‏ أن 

فعدن إل العلل Jb‏ كا انه وان E‏ 
الاسم الدال على هذه الصفة العظمی . 


8 حسبی الله 
٠‏ يأتي بعض الناس لیثبطوك. لینقلوا لك شیثا من الواقع 
البشع» لیهژوا يقينك الداخلي. لیلعبوا بأحاسيسكء ليأمروك أن 
تخشی أن تخاف أن تتضعضم أن Go‏ موقفك أو تحرف وجهة 
q5‏ 


sl‏ في تلك اللحظة اغسل قلبك بالایمان وقل : حسبي الله 
ونعم الوکیل» لحظتها ستنقلب بنعمة من | لله وفضل ولن يمك 
Y‏ اس فد جوا AI‏ وم فزادهم 
GM CE Cy‏ وم Ms Glob @ bees!‏ 
و E‏ 

آما إصابة السوء لك فلا شك آنها لن تصيبك» ولکن حتون 
الم الذي کنت تظن الك لن تنجو من بعضه» لن يمك لر 
يلمس جلدك فرح ولج e‏ بإذنه سبحانه!! 

. یک4‎ A oe, e ne 48 بقلب:‎ 151 

إذا توخلت علی الله فلا تعتقد أن ile aii‏ > 
تجد غيره لتتوكل cade‏ لا أبداء أنت تتوكل على أعظم ما يمكن 
أن يتوكل عليه مخلوق. 

البعض يقول: لیس لا إلا الدعاء! 

عجیب! ومل هناك 38 pled‏ من الشيء الذي لیس معك 
غیره؟ 

الدعاء هو من مظاهر Bl‏ الدعاء هو تین قلبي قبل 
آن یکون کلمات ds po‏ أنه المستطیع سبحانه کل شيء» day‏ 

av 


هو التوگل في أوضح صُوَّرِه! 
الذي یقول: فلان لیس له زلا الله قل له: وکفی بالله 
وکیلا» ونعم call,‏ وماذا پنقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب 


المشرق والمغرب؟ 


خذوا كل AS Ls‏ واتركوا 
فؤادي جا A‏ اش تخاس تسا 


er; 


ae‏ ددسی‌سب) مقنع 
آتدري لماذا of GK‏ تتوکل Gal ¿de‏ ا رن ih‏ 


cli‏ هو Gy Glew ays‏ السماوات Dea Vly‏ و ما ق 
لسوت وما فى ES Sb SS ZAI‏ 
هذا الذی تخشاه آلیس من سکان oda‏ الارض؟ إذن هو 
call‏ والله سبحانه هو المتحکم Sas‏ 
هذا المرض الذي Jis‏ ولم تجد cere‏ أليس في 
الأرض؟ إذن هو ca Ale‏ وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن 
„lau‏ جسدك! 
۹۸ 


الکروب والهموم والغموم والاتعاب والانشغالات 
آلیست في الارض؟ إذن توکل على من له هذه الأرض» ومن 
فیها. ds‏ یزیل بكلمة واحدة ae‏ کل thy S‏ وهمومك 
وأتعابك . 

ay,‏ سبحانه خالق كل شيء فهو القادر ¿do‏ عمل أي 
شيه. لذلك نتوکل عليه: BEB‏ ڪل EEG IE‏ 
sist‏ وکيل 

تأمل : حسبنا الله ونعم الوکیل . . 

آي لیس لنا الا call‏ ثم هو نعم الوكيل» فليس هناك وكيل 
اعظم منه أو أجل منه أو آرجیل منه. 


0 احلر ۰ 

احذر أن تتخذ وكيلا غيره» احذر أن تلتجی إلى سواه 
سوف يصيبك الوهن » سو ف تغزوك الوساوس سوف يتعلق 
JNE‏ 2 الدنياء قال سبحانه : Be) se Si‏ دون 
EL‏ يحرم عليك أن سحت عن غيره وهو الموجود أن 
JS‏ على غيره وهو الحي» أن تلتجئ إلى غیره وهو المقیت. 
ولانه سمیع علیم تتوکل cado‏ فسوف یسمع کل شيء يدور 

۹4 


في الخفاء» ویعلم کل آمر يحاك في الظلام ASS‏ تتوکل علی 
غیره؛ وة Y‏ یمکنه أن یسمع ذلك أو یعلم ذلك؟ ir oe‏ 
أ م و ایغ الذي ! 

هذا ua‏ الذي يژديك. Ll‏ هو مخلوق لهذا الرب الذي 
sS‏ ما برد يي St‏ وال OP PS‏ 


nr 


AU AL AA 
إذا كان الشیطان وهو ذو الجنود والعساکر والقوّة التي‎ 
ET أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتببس‎ 
EBL لم‎ Ay ذلك» لا يستطيع التوصّل إلى المتوكل‎ 
سکاو که فكيف بمدير في العمل‎ 24 des EAS ایک‎ 

آو جار سوء أو أمير أو وزیر؟ 
و 
oe‏ الو فهو gl‏ لن تحتاج آحدا ul‏ إذا 
| انك 6 a sey‏ ا ر النيى لأف ی جو 
هو حسبك وكافيك وراد السوء عنك . 

أنت إن لم تحطك رعاية الله من کل جانب هلکت! 

الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والاتعاب والأشباح والخطط 
والمؤامرات» وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي!! 


\ eo 


| آخو فك هذه الحقيقة‎ y 
. قل : يا الله توکلت عليك‎ 


هل قلتها بقلبك؟ OVI‏ ابتسم» کل تلك الأفاعي انتهت! 


m‏ آشیاء تهددك 

إذا خرجت من البيت ينتظرك في الخارخ : 

حادث أليم یقم ag) oct)‏ هواء (ELS yal‏ أو حثرة im‏ 
فیها. أو شخص بذيء يشتمك» OLS gl‏ حقود يحسدك› 
أو موظف معقّد edhag‏ أو بائع غشاش is Silty‏ 
عندما HERR‏ الكريم : : ليسم اللو تو els‏ ی 
الله له ۳ اعود بك أن E 353 A as) LA‏ 
یم أو A isi‏ يُجْهَلَ ngs‏ الآن اخرج مستنشقا 
E ee!‏ الله كل تلك المخاوف لا وجود لها 


BL‏ نمت ألجئ. ظهرك إليه وفوّض أمرك إليه رغبة ورهبة 


È 


Nas di ae في‎ 


EME 04D) داود فى سننه‎ gl آخرجه‎ O) 


\e | 


تتوکل cade‏ وأنت تحتاجه» لا تفرّط في هذه الفرصة» وهذه 
تقد مهم ان ظ 

اللهم جعلنا متوکلین عليك, ملتجئین cell‏ اغمرنا 
بالایمان بك» واجعل هذا الایمان یغسلنا من التعلّق بکل ما هو 
s LS‏ ۱ 


eee 


لانه کرم لا يخضع للمعادلات الحسابيةء بل للفضل Y ¿YN‏ 


من المؤكّد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفًا ثم تنكر 
لك؟ es‏ مباشرة! لم ینعکس ذلك المعروف Ye‏ صفحات" 
وجهه! A‏ مقطبا كما کان! 

تجرية مؤلمة ولا شك .. 

الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا یعرفون كلمة: شكرًا 
ولا opin‏ النطق بعبارة: أحسن الله إليك» وتعتبر الابتسامة 
ee‏ 

دعهم. فعمرك أقصر من أن تضيّعه في لومهم أو التفکر في 
مملكة النكران التي قرروا العيش فيها! وانصرف إلى «الشکور» 
سبحانه» لتحيی أزاهير قلبك التي حظمها هؤلاء . 


تجعدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الا سم الجلیل .. 


.. اذا أعطاك آدهشك‎ m 

سبحانه يشكر ote‏ على ما قدم من عمل صالح ۰ وکلمة 
«عمل صالح» لا حدود لهاء نکاد لعظمتها واتساعها تملا ما بين 
السماوات والارض ! 

فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح 
دنياك وآخرتك فإذا عملته» يكون سبحانه هو المستحق لشكرك 
لدلالتك عليه» وتيسيره لك وإصلاح حالك به» أليس كذلك؟ 
ولكنه بكرمه هو من يشكرك عليه! 
فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ 

كيف يشكرك؟ 

هذا سؤال تفنین الأعمار دون الاجابة عنه . 

نكما .أن ذاه سا ات کی اباو فن اسا 
ss as das Y ales‏ علمها العترل. 

ومع ذلك فلنا من باب التفکر والتدبر أن نسیح مع هذا 
الاسم العظیم نستجلي ظلاله في حیاتنا . 

فمن شکره سبحانه : 

يغفر الذنوب ویستر العیوب . 

يوفي الحسنات ویعظم الأجور . 

۱۰ 


يعطي الصحة والعافية» والابنای والمال» والحياة الهانئة . 

Sane شم‎ y 

يستجيب دعواتك» ويشعرك بقربه ویونسك به . 

پشفيك من أسقام مات غيرك Lilo‏ . 

ویرفع عنك LL‏ تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها . 

يهديك إلى ¿gl‏ وقد ضل الکثیر عنه . 

ويثبتك على الهداية» وقد زاغت عنها saai‏ من هم آذکی 
منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك! 


m‏ مسألة حسابيّة 

سمل | FE Sirs gii‏ ی سبیل ار که JES‏ ع Sot‏ 
سح سابل AS Fa‏ سل ge zu‏ هل انتهت؟ Aa wi + y‏ 3 
من اه که 5 

حبّة في العمل نتحوّل بفضله وبکرمه وبشکره لك إلا 
سبعمئة حبة في الأجر والثواب. 

تا واحد ge‏ د 


۱۰۷ 


مرة» ویضاعف لمن یشاء! 

مع کرم الله تتغيّر المسائل الحسابیة!! Y‏ کرم لا يخضع 
للمعادلات الحسابية» بل للفضل الالهی!! ۱ 

سبحانه! ]13 Sibel‏ آدهشك. وإذا EL ST‏ آذهلك .. ومن 
ذا الذي لم يعطه العظیم ویکرمه الکریم؟ نحن في كل لحظة من 


حياتنا بل في كل. جزء من اللحظة نستقبل ما Y‏ يمكن إحصاؤه من 


m‏ واذکر في الكتاب 

هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبلیغ کلماته. 
فشکرهم ol‏ آعلی ذکرهم وجعلهم قدوات يقتدئ بهم وخلد 
قصصهم وعبرهم في أعظم aS‏ وحمی آعراضهم فلم يبح لأحد 
أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم وغير ذلك من 
52 ۱ 


ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما! 


ail ves 

any: 21 

o ارب‎ 
> 


عبد من العبید» خلقه الله (AL‏ لم يكن شيئا مذکورا تم 
يقول عنه : 
ble SS‏ با 


۱۰۸ 


کر في الكتب de‏ 1 
Shp‏ في الكتب در 
OB‏ 5 مایا که توقف قليلاء أكمل الان: عم أ $cc‏ 
الملك العظیم یقول عن عبد من عبیده: نعم العبد!! | 
يا call‏ ما أعظم کرمه إذا آراد أن یکرم! 
ادا ره ال و die. uso ás‏ اس 
والسلام وکیف أنه قم له رحمته Bip‏ يشیو sis EES‏ 
واختصه برسالته 2 er One as‏ سالک وکان معه في 
جمیم آدوار AG Sle‏ ينه شلك 5 Gull‏ وجمله بأجمل 
الا علاق ayy‏ لعل e‏ عظير4. 
. بل انظر alias‏ قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادت 
ee‏ 0 
وضم الاله اسم ll grill‏ اسمه 
]13 قال في الخمس آشهد 
aa‏ 
فذو er‏ محمود وهذا محمد 
وهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم 
نصرة cpl‏ شکرهم ob‏ جعل الكلاء فيهم من علامات النفاق» ظ 
۹ 


ورضي عنهم» وضاعف آجر آعمالهم وعدلهم جمیعا بلا استثنای 
وجعلهم خير القرون» وقال فیهم: TB‏ زر اله AÑ of‏ 
إذ iat‏ مت HE‏ وقال: Ge‏ مد لله 6A‏ 
والاحادیث في فضل عمومهم وأعيانهم N‏ وآظهر من öl‏ 
تذکر» وکل هذا شيء من شکر الله لما قاموا به من تصدیق 
وجهاد وبذل. ۱ 


8 مثقال )334 

المثل الاعلی يشكر شكرًا يليق بكرمه وبعرّته وعظمته. شكرا 
ost geass)‏ لذن الشكر الواحد منه أعظم من كل 
شكرءوهو شکور OY‏ العمل الواحد منك یشکره المرة تلو 
الاخری وهو الشکور GY‏ يشكر العمل الکبیر والعمل الصغیر 
بشرط أن یکون خالصا صوابا» فهو لا يشكر الأعمال العظيمة 
فقط بل حتی مثقال الذرة منك يشكره وينمّيه JAS Gh‏ 
EN‏ 6755 فقد أدخل امرأة الجنّة بشق تمرة» Gr‏ 
Gite « LS as aL‏ کل حياته دنوب فأمر sell‏ أن يحرقوه 
ویذروه بعل موته خوفا من أن ا الله فأدخله الجنة gb‏ خاف . 
منه» ورابعا ليس له الا حسنة واحدة Gua GY‏ بها ode‏ 


۱۳۹۰ 


صاحبه وخامسًا قتل مئة نفس! لانه هاجر الیه . 


وفع A col eer Meee St‏ 
ویغدق عليه من نعمهء یخبرنا عليه الصلاة والسلام ma OP‏ 


رن 


e‏ و : وهذا من 


BLS‏ عنده بیمینه es‏ کم پربی أ 


شکره وفرحه سبحانه بطاعة عبده! 

یخبرني أحد سکان المنطقة الشرقية قبل phe‏ سنوات عنلما 
US‏ واقفین عند متجر شهیر عن قصة ذاك المتجی یقول: كان 
صاحبه موظفا bole‏ یجمع من مرتباته. وتجمع زوجته من 
مرتباتها كي يبنوا بيت العمر كما يقال» Ly‏ شارف المبلغ أن 
يُجمع صلی الزوج في مسجد وسمع كلمة من أحد الدعاة حث 
فيها عل بناء المساجد ly‏ امن بت له منجا وَلَوْ گمفخص 
قَطَاةٍ نی sd EI‏ وقعت تلك الكلمة من الرجل 
موقعهاء فانصرف من ليلته إلى زوجته وأخبرها ay‏ أن يجعل 
كامل المبلغ في مسجد casa‏ فإذا بزوجته تدفع له مالها عن Gb‏ 
خاطر وتطلبه أن تشاركه في مشروع المسجد! 

لك of‏ تتخیّل کیف Ss‏ خظتك التي بذلت لاجلها عرق 


.)4٩۸/۲-۷۸۷( آخرجه ابن ماجه فى سننه‎ (N 


١١١ 


سنین في ليلة! ویکون ذلك التغییر لله یك ونابعًا من قلب ¿o‏ 
يريد الله والدار الآخرة! 

یقول صاحبی : els day‏ المسجد أخذوا الجمع من 
جدید ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرًا 
ás‏ بالزبائن يأتون من كل مکان وإذا بالأموال تمطر عليه 
فوسع الرجل متجره ثم بعد مدّة فتح له فرعًا ثم الثاني والثالث» 
يقول صاحبي: والآن له في المنطقة الشرقية فقط ثلاثة عشر 
فرعاء و la‏ الکلام شبل عشر ¿al‏ سبحان الشکور سبحان 

لقيت رجلا قال لي إن اسمه فلان بن فلان الرحيلي» فقلت 
له ممازحًا: هل أنت صاحب محعلات الرحیلی الشهيرة فى مديئة 
Tees‏ 

ثم قال سأخبرك بقصّة الرحیلی clia‏ كان فى بداية حیاته 
بعض أهله إحسانًا زائدّاء ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحظة 
وغيرها من الأعمال التجاريّة الناجحت‌هذا ما يعمله الشكور 


۱۱ 


m‏ آنفق آنفق عليك 

يقول عليه الصلاة والسلام: ما ال من Vie‏ 
يجب علينا أن نؤمن بهذا الكلام Úlo‏ عمیقّا» وهذا ربّنا يقول 
في الحدیث القدسي : D‏ عَبْدِي اش افو A‏ فاد وروت 
ريالا في کت فقير فثق أن الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل 
ويفوق ذلك الريال drew‏ ورضا وعطاء وفضلا. 

A A‏ ري A‏ رو 
يهتف بقرب صندوق التبرعات ویحث الناس قائلا : عبدي a‏ 


3 


ا جم 


نفق عليك » فتش جيبه فإذا بثروته كلها خمسة ريالات» فأخرجها 
وأودعها صندوق التبرعات» كان في قلبه صوت اليقين يقول: 
لقد آنفقت يا ربي بفقري. ¿de gab‏ بغناك! في المساء زار آخاه 
فأخبره هذا الاخ (دون أن یعلم بحاله) Ol‏ جمعية ¿dla‏ قد حلت 
في حسابه وهو لا يحتاجها كلهاء وبعد ممانعة استقطع منها ألفين 
وأعطاها Lele‏ .. لقد Gol‏ الله lade‏ 

cl‏ قدیما في إحدى المجلات قصة کتبتها صاحبتها: أن 
Se‏ آخر مئة 
ريال وأعطتها ذلك السائل . 


(۱) آخرجه و في سنته )4-1890/ 111(‚ 
(y)‏ آخرجه البخاري في صحيحه (41۸۶4-/ ۰0۷۳ ومسلم فى صحبحه (۲-۹۳۳/ (VI‏ 


١ 


وکانت روحها تهمس: ياالله العشرة أضعاف». العشرة 
آضعاف . 

دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجها. استیقظ الزوج 
وجلس على المائدة وبینما هو یتناول طعام الافطار إذ به یتذکر 
ویقول: هناك gle‏ تلك الطاولة ظرف GU‏ استلمته البارحة من 
البريد» قامت الزوجة لتری ما في الظرف» BP‏ به شيك بنكي 
a‏ مقالة كتبتها في إحدئ الصحف ومن العجيب UST‏ كانت: 
آلف We JL,‏ ونقنا ١١ ١‏ 


. وافعلوا الخير‎ m 
فکثیر‎ bg ds تکون تعلقاتك وراداتك كلها‎ of أعيذك‎ JL 
. من الجزاء یدخره الله لك أحوج ما تکون إليه في الآخرة‎ 
 نیدلاولا ومن آوضح صور الشکر الرباني هو ما اقترن بر‎ 
من تیسیر في العیش وتوفیق في جمیع الشوون حت كأن النجاح‎ 
على آصحاب الب يمكنك أن تستعرض من‎ per في الحياة‎ 
› تعرفهم من الناجحین » ستجد بر الوالدین جامعا مشترکا بینهم‎ 


ولا بد! 


یقول سبحانه : 9 وافص لو SSM Wc‏ که 


ومهما كان هذا الخیر صغیرا. فان الشکور یشکره ab‏ 
es En‏ لا بد آن ig‏ جزاءه! 
۱ ومع أن ال لا واه إلا آنك a la‏ بقدرها 
نك ستراه يوم القيامة ينتظرك» ليبهجك به سبحانه ویربط على 
قلبك في یوم یجعل الولدان شیبا ۳ 

عندما تحرص أن تطفئ نور سيارتك عند إشارة المرور حت 
لا تزعج من هم في الشارع المقابل» قد لا يعلمون بمقصدك بل 
حت لا ينتبهون لفعلك» لکن احذر أن تظن أن الشكور لن 
يكافئك» كيف؟ لايهم» من الممكن أن مرضا كان سيخطف 
بصرك. Use yl‏ كان سیتلف سیارتك؛ أو مشكلة كنت ستقع فيها 
وقاك alll‏ منها شکرا لك Sao ¿de‏ النبیل . 

ewe 

انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لکبیر في السن حت 
i ee‏ ۱ 

تفاديك آن das „al‏ عابرة . 

ابتسامتك لطفل . 

ترتيبك: لغرفة في منزلكم . 

۱1 


دعاؤك لمسلم مات شوب انك شقنو أن لا قریب له یدعو 


اغلاق صنبور ماء كان غير محکم الاغلاق .. 
كل هذا من الخیر ® EN Viti‏ 


Gel ges‏ وأحسن الخیر OF‏ تمسك المصحف لتلاوة 
وردك» ثم تقع عينك. بل يقع قلبك على خير بحثك الله على 
فعله فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك إلا وقد آتیت منه ما 
استطعت نك بذلك تفعل اعظم ما یمکنك cabled‏ انك تفعل 
الشيء الذي لم یتزل الله القرآن الا ld‏ 

LI‏ إن سألت عن أعظم خير يمكنك caló‏ فهو أن تسلم 
وجهك لله! أن تحيا مسلماء وتعبد الله مسلماء وتعامل الناس 
مسلماء وتنظر وتتکلم وتشعر مسلمك ثم تموت مسلما! 

سئل الامام أحمد: من مات على الاسلام والسنة» مات 
علین خیر؟ فقال لسائله: اسکت» بل مات ode‏ الخیر las‏ 

يقول سبحانه : وم میم A E AY‏ عند GB‏ . . 


۱۱۹ 


آی خير ad‏ لنفسك» ستجد Ol‏ الشکور الحفيظ حفظه 


| ونماه فتأتي یوم القيامة تجده عنده موفورّا قد عظم وبات آکبر من 
يوم أن فعلته! 


CER BE ین‎ hak Gp 
or وفي الاثر الضعیف المتن الحسن المعنی:‎ 
وهذا من شکره» فلم يض‎ Digg مصاوع‎ a 
صنيعك الحسن بل سیجعله وقاء لك عن أن تموت ميتة سيئة!‎ 
منه یجعل‎ ds الخر‎ Sly سبحانه الشکور‎ ot لذلك فشعور‎ 

العبد على Ae‏ بريه محسنا الظن به سبحانه. 


8 إلى آین ؟ 
قيل لاعرابي : إنك تموت! فقال: ثم إلى این؟ قيل: إلى 
الله! فقال: كيف أكره أن أقدم على الذي لم أر الخير إلا منه؟ 
شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملا فؤاد هذا 
الأعرابي» يقرّه عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه: 
Gp‏ يكم من یم al Sh‏ 
O)‏ آخرجه الطبراني في المعجم الكبير CYAN JASA NE)‏ 


۱۱۷ 


کل شيء؟ نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال 
والراحة والتيسير والرضا هو منه GCE ae AN e‏ . 

تعبده ستين أو سبعين سنة» أكثرها دون التكليف أو نوم 
أو في عمل المباحات» ومع ذلك يكافئك عنها Ëm‏ عرضها 
السماوات والأرض» تسكنها الأبد كله! 

فان كان سبحانه يعطي لا على شيء فكيف إذا كان هناك 
شيء؟ كيف إذا فرفت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب 
إليهم بالنعم ob‏ عملت BILo‏ يرضاه» عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد 
ye Oh ee O‏ ماگ ]سین Hees‏ 


8 انتشال 

ثلاثة پلجتهم المطر إلى غار فیصبحون وقد أطبقت صخرة 
عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج» فيبتهلون ويتوسلون إلى الله 
بصالح آعمالهم» فيكون شكره لهم سبحانه OL‏ يجعل مكافأة 
العمل أو جزءا من مكافأة العمل جزءا من تفریج ذلك الكرب 
وزحزحه تلك الصخرة العظيمة» وما El‏ انتهول الثهم حت 
اقزر كدت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس! 

يبذل عیسی RE‏ عمره له سبحانه» منذ أن نطق كلمته 


۹۸ 


الأول في المهد وهو عبد لله. فیتامر ضده شرار بني إسرائيل 
ce gl!‏ فیکون شکره له سبحانه من آغرب الشكرء رفعه إليه! 
هکذا انتشله من برة الهم والمکاند والقلق» وجعله في سماواته 
يعيش مع ملاتکته وخیار خلقه . 

إنك مع الله في ربح دائم . 

all,‏ هو القادر على انتشالك مما أنت cas‏ أعلم جيدا أن 
لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة 
(انتشال) اعمل الخیر لبتشلك الله به» LS‏ کان تسبیح یونس 
سیب انتشاله من بطن الحوت. 

نك pls‏ مع ذي الکرم المتناهي وذي الشکر المتناهي 
soy‏ الفضل المتناهي . 

لیست هناك ler‏ خسارة فی سوق لا من بر ادا 
اك معه ثم ارقب dail‏ وشکره .. لن یترکك» ثق بذلك» لن 
ES a re nee noe‏ يليق به car Sug‏ فقط 
کن معه . 

اللهم آوزعنا أن نشكر نعمك .. واجعلنا لك ذاکرین 
وک ey Oe. a, Ce‏ ون طليها رازگ 
یا شکور يا حمید. 


١16 


JA لك‎ abl حلم خلق‎ Wat Us 
بهتت 3 قلبك ذکری صنع الله لك 5,55 آروع!‎ US 


ws 


الجيّار 


هل هشمتك الظروف؟ وتواطأت Ms‏ الکروب؟ وتکالیت 
thle‏ الازمات؟ 

هل غير الفقر ملامحك؟ وأجدبت الأمراض حقولك؟ 
وجعلك el‏ تبدو ضئیلا؟ وأحاطت بك النظرات Gingell‏ 

روحك المنکسرت قلبك المهشم آنفاسك الضعيفة تحتاج 
Jel‏ من یجبر Sel‏ والضعف والانکسار؟ لماذا لا تتعرّف على 
اسم «الجبّار) fal‏ بمعانیه الرحيمة کسورك؟ وتضمد بظلاله 
Ey Ey tl‏ 


8 قلبك الهشم .. كيف تهشم؟ 
من معاني اسم الجبار: الذي يجبر أجساد وقلوب عباده. 
فالعيش في كنف الإله bly‏ بمراهم الصحة» وضمادات 
السعادة» ومسکنات الأوجاع. ومضاذات الهموم . 
فهو سبحانه علم أن كسورًا ستعتري عباده في أبدانهم 
۱۳۳ 


وفلوبهم وحياتهم» کسورا تترك ندوبها ¿de‏ جباههم وآثارها 
على آرواحهم؛ لذلك تولی جبرها برحمته؛ وسمّی نفسه بالجیّاره 
ply‏ عباده dt‏ هو القادر عل جبرها فیلتجتون إليه. 

انکسارات الحياة عدیدة: 

حادث تتکسر فيه العظام» إهانة تتحظم منها النفس» فقر 
تنحني معه الروح» مرض تنهار عنده القوی؛ عقدة poled‏ 
الطموح» رهاب یخنق عفويتك كره تتمرّد معه آحاسيسك 
ظروف تجعلك تنكس رأسك! 

وبقدر هذه الانکسارات giis‏ آبواب السماء بضمادات 
الرحمة ومجیّرات 15,1 

كم من يتيم تكسّر نفسه نظرة صاحبه المتخطرس؛ ولولا 
or‏ ای یه للد رك ۱ 

وکم من ضعیف صفعته الحياة بيد أحد الأقوياءء لولا 
الجبّار لظل منحني الرأس طول الحياة. 

وکم من فقیر اد als‏ قالها له آحد الاثریای a YJ‏ 
لبقیت تلك الكلمة وصمة pu‏ بها طيلة عمره. 

یجبر الکسیر» ویساعد الضعیف ویرفع من OLS‏ الصغیر 
ويقدّم المتأخر» تضمّد رحماته جراح النفوس . 


۱۳ 


نعرف نحن أشخاصًا عانوا من شدة آباتهم ومع ذلك خرجوا 
غاية في liso JI‏ ۱ 

عانوا من سخرية أقرانهم» ومع ذلك صاروا متمیزین 
ناجحین ! 

ali a e‏ سا es‏ ای ی 
فصاروا آصحاء أقوياء! 

أين تلك العقدء وأين آثار تلك الأمراض؟ لقد جبرت. لقد 
أذهبتها ضمادات الرحمة» لقد قذر الجبار أن تختفي . 


m‏ وأجبربي 
شرع لنا OF‏ نقول بین السجدتین : Pomp gun‏ 


S27 ie eo oe 318% 
. . وعايني وارزفني واجبرني»‎ 


(واجبرني)! LIS,‏ نتكسّر في اليوم كثيرًا فنحتاج أن یجبرنا 
الله Is‏ ۱ 

فبل حوالي ثماني عشرة سنه ماتت ابنة اختی الوحيدة بين 
يديهاء صرخت صرخة اختناق سمعتها من الغرفة المجاورقی 
كانت الصرخة الاخیرة! فدخلت على al‏ قبیل الفجر وفی قلبها 
O)‏ آخرجه الترمذي في سننه (۰)۷۱/۲-۲۸6 وابن ماجه في سننه (۲۹۰/۱-۸۹۸). 


۱۳۵ 


من الحزن والانکسار ما نمت عيناها وتنهداتها به»فأرشدتها إلى 
الدعاء الوارد UD‏ آجرنی فی ALG «wae‏ لی i>‏ 
ee Oise‏ د 5 w‏ 5 
منها) ۱ فقالت ذلك الدعاء CAR LE o‏ من وشم | cias‏ 
فا رتفعت كلماتها المنكسرة إلى من يجبر قلوب عباده ET‏ ضها عن 
ابنتها اليوم ose‏ وبنات رزقها الله برهم وأفضل عليها وعلينا من 
عطاءاته . ۱ 

إذا التهبت نفسك» إذا احترقت أحلامك. إذا تصدّع بنيان 
Ele 9 y‏ فقل : يا الله ۱ 


Gls عقدة من‎ Poly m 
لدیه عقدة في لسانه. لا یکاد‎ GU في العام الفائت التقیت‎ 
ae ll 0) gene نطق‎ 
. . یسجد سجدة لله إلا ویدعو : واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي‎ 
التقیته هذه السنة فإذا به کافصح ما یکون. سألته -وقد‎ 
نسیت نصيحتي- .عن السبب» فقال: دعاء واحلل عقدة من‎ 
| لساني!.‎ 

لقد حل الجبار تلك العقدة .. 
)1( آخرجه مسلم في صحیحه (۱۳۱/۲-۹۱۸). 


۱۳۹ 


jy‏ الجیّار» ما من Geel‏ إلا وهو رافعه» وما من مرض الا 
وهو شافیه» وما من بلاء إلا وهو کاشفه . 

تتزاحم الالام في قلب العبد حت ما يظن SF‏ لها Gls‏ 
فإذا بالجبار یجبر ذلك القلب» وبعد آشهر ينس العبد کل آلامه 
وآوجاعه oY‏ الله لم يذهبها فحسب.بل جبر المکان | 
حظمته. فعاد كأن لم یتهشم بالأمس! 

يجبر القلوب والعظام والنفوس ویقدر أن solas‏ ى icles‏ 

. الدموع سبحانه‎ ssh, 

إذا رضتك الهموم؛ وغشيتك الکروب . . فلا تطل البکای 


سجادة توجهها إلى القبلة» تقضي على تلك الهموم والکروب في 
لحظات باذن الله! ۱ 


جلس بانکسار بعد صلاة المغرب یستغفر الله» جیبه خاو 
إلا من ریالات لا تصنع أمام احتیاجات الحياة ES‏ یکاد الناظر 
إليه من بعید يدرك مدی BW‏ وكميّة الخدوش المتناثرة في 
نفسه» ولکن الجبار كان ینظر إليه من آعلیل سماواته» فما OS‏ 
عليه تلك الليلة أن ينام الا وقد سد فاقته بما لم يكن يتوقّعه 
la sl‏ 


۱۳۷ 


يحبك سبحانه مبتسمّاء فیصنع من جمیل آقداره ما يعين 
A‏ عن الافترار» ویجعل الابتسامة تطرد ملامح الکرب عن 
وجهك . 

ادا lel tay‏ خير id ys‏ آنت Gill‏ پستخدمك 
الله لجبر الکسور لا تنم وجارك Y cle‏ تضحك Sly‏ 
يبكي e‏ لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء 
أبدانهم الضعيفة. 


: العربة . 

يقول صاحبي : رأيت عجورًا تدفع عربة بقرب الحرم مليئة . 
- بالحاجیات» كانت السنوات قد شققت all‏ بما فيه LUSII‏ 
igh,‏ فیها cael‏ فبکیٰ کل شيء cad‏ وکان آخر ما بکیل عیناه 
آخرج کل ما في جيبه ودسّه في يدها ونفسّه تکاد تسقط من 
الحزن غلین تلك المسکینة .. 

يقول:لم يدر في خلدي آني أتكرّم علیها. أو أن الشکور 
الحميد سيشكرني» كنت فقط آرتق شرا جلبته صورتها 
المنکسرة في نفسي. ولم آفلح! 

لم یمض ذلك الشهر الا وأضخم مبلغ يحصل عليه في 


AYA 


الشکور es geo]‏ 
كن Linky‏ إن كان (حالك) آرقما 
وحلاوة إن صار غيرك علقما 

کن النافذة التي یتسلل منها الهواء الشقیف lo‏ التفوس 
al‏ الع على فاق ال از 
العلیا . ۱ 

پرور النبي we‏ اليهودي المریض | 

يموت عبد الله بن المبارك فیفقد الفقراء تلك الأرزاق التي 
" كانت توضع عند آبوابهم قبيل الفجرء فيعلمون بعد موته أنّها منه! 
ویذهب us ala‏ أهله PR au‏ زان الهم : 
المنكسرة» كان الله یستخدمهم لذلك الشرف العظیم . 


۱۳۹ 


8ه AY‏ 
أخبرني صاحبي وقد كان Ub‏ في جامعة أم القری أنه وفي 
طريقه إلى الجامعة لقي معتمرًا يسأله عن مركز الشرطة» أخبره 
' صاحبي أنه مستعجل فموعد مادّة النقد قد شارف ¿de‏ البدء Aly‏ 
كان الأسبوع القادم هو موعد الاختبار (الصعب) فيهاء ومع ذلك 
فقد آرکبه لیقربه من وجهته» وفي السيارة آخبره أنه وقبل BW‏ 
أيام فقد في الحرم محفظته وجواله وجواز سفره وکل ما یثبت 
شخصيته ) أصبح مجهول Y Es‏ یستطیم الاکل ولا المست 
ولا التواصل مع أحد! قال ذلك المعتمر لصاحبي: لقد تعبت 
-وعند هذه الكلمة بالذات أجهش بالبكاء- ثلاثة أيام biy‏ أتكفئف 

الناس وأنام في الشوارع .. كان منکسرا بدرجة كبيرة! 

يقول صاحبي إنه واسای وذكّره بالله» وقال له: Of‏ الله لم 
يفقدك هذه الاشیاء في الحرم حت تذل لغیره» فقط اسجد له 
واطلبه وسوف یحبوك ثم أعطاه BW‏ وثمانين ریالا» هي كل ما 
وجده في جيبهء وأنزله وقد رأى ملامح الابتسامة عل ثغره .. 

بعل أسبوعين ظهرت درجة اختبار مادة النقد والذي لم يحل 
فيه أي فقرة لصعوبته» وقد وظن anti‏ على الرسوب فيها لأنه 
يستحق فيها الصفر! فإذا بها ثلاث وثمانين درجة من مئة! عدد 
الريالات التي أعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي 


۱۳۰ 


نالها في الاختبار! بلا زيادة ولا نقصان!! 
قم آشیاء كلما حاولت at‏ $5 وجودها» ظهرت بشکل 
آوضح وآصرح كلما قررت ألا تسمعها صرخت بصوت os‏ 
إذهالا وإدهاشّاء df‏ الله يا صاحبي إنه الله . 
oe dd‏ 
ES‏ 


رت الخادم 

إذا طرقوا آبواب الملوك فاطرق آنت باب الملك الاعظم . 

إذا وقفوا بذل بساحة آمیر» فقف آنت بساحة الاله الأكرم 

إذا سافروا من مستشفی إلى مستشفی» فقم بالليل وقل : 
a‏ 

بيده مفاتیح الفرج» الشفاء له خزينة عظيمة Aal‏ والحجم؛ 
آتعلم أين هي تلك الخزینة؟ نها عند الله! 

ENE Bee الا‎ oh ون من‎ 

السعادة كذلك لها خزینةالامان أيضّاء والراحة» والرضا 
أتترك من بيده ملکوت کل شيء وتتصرف إلى عبد لا يملك 
| لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ 


۱۳۱ 


کم هو مضحك أن يترك زائر ملك من ملوك الدنیا الانشغال 
بالحدیث مع الملك لیدخل إلى حجرة الخادم ويتحدّث إليه! 

نحن نفعل ما هو ¿SÍ‏ إضحاكًا من هذا حين نترك مناجاة 
ملك الدنيا والآخرة سبحانه وطلبه ما نريد ونذهب في رحلة 
علاجية إلى واشنطن أو انجلترا ونعود بعد أشهر معنا الخيبة 
والخسارة! ۱ ظ 

والكلام لیس عن طلب العلاج» فهو مشروع» بل عن 
التعلق بالمخلوق» ونسیان الخالق .. 


m‏ الم .. والذکری 

عش LLÍ‏ مع الجبّارء Jel‏ معانیه الجليلة على جروحك. 
اجعلها البلسم لعذابات روحك» أيقظ بها آزاهیر الفرح في 
نفسك» اصنع بتآملاتك ls‏ شمس حياة تقضی على الخواء الذي 
كنت تعيشه . 
بالحیجارة يراه ملك الملوك. ملك BV Lo!‏ پر اه حسه 
سبحانه» یری ab‏ المکتظ بالاهات» فیرسل جبریل ومعه ملك 


۱۳ 


الجبال» لينهي تلك الحرق يرسله في cioli Lge‏ مهمّة تتعلق 
بدكدكة الجبال الراسبة! 

فینظر ملك الجبال إلى النبي یل وهو في أحزانه التي جعلته 
يمشي من الطائف فلا یفیق الا بقرن الثعالب. فیقول: آمرني الله 
أن امال لامر ا سین ob‏ كفت أن أطبق علیهم الأخشبين 
Die‏ 

Bl‏ آراد آن UT As jeu‏ مدينة بأکملها لأجلك! 

. . محمدا عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ویعفو عنهم‎ ¿y 

عندما لذعت السخرية بسیاطها الحارقة قلب نوح» نظر إلى 
السماء ودعا )14 Slo Sie‏ نامر که ففتح الملك سبحانه 
ات all‏ منهمرء أغرق الكرة الأرضية لأجل نوح 
re‏ 

هل يستطيع غير الله أن یجبر کسور الروح بمثل هذا؟ 

بعض الا شخاص یظنون أن من مهماتهم تدميرك» السخرية 
بك اظهارك بحجم صغير lie‏ آمام رفاقك! ولولا الجیار 
لطحنتك مکائدهم ۳ 


z> (1)‏ أصل القصة البخاري في صحیحه (۳۲۳۱-/ ۰0۱۱۵ ومسلم في صحيحه 
(۲-۱۷۹۵/ ۱۶۲۰). 


۱۳ 


٠‏ يدخلون إلى عينيك لیسرقوا آجمل أحلامك .. ویتسللون 
إلى قلبك لیمسحوا آروع ذكرياتك! وکلما انطفاً حلم خلق الله 
لك حلما آجمل» وکلما بهتت في قلبك ذکری صنع الله لك 
ذکری آروع! 


8 فنجان قهوة! 

وقد زود الجبار Whe‏ بمجبّرات ومضمّدات ug‏ نعلم 
بعضها» ونجهل أكثرها خلقها وآودعها في كونه لأجلك» حتئ 
تبتسم» وتعيش Ble‏ كريمة» حتی تتفرغ لعبادته . 

تلتئم جروحنا Lane‏ نتناول الدواء الناجع لهاء وعندما نأكل 
الطعام الصحي» وعندما نشرب الماء النقي . 

تصمٌ آرواحنا WI‏ نری الابتسامة على آوجه الآخرين» 
وحين نشعر باکفهم تربت على آکتافنا» وعندما نسمع الکلمة 
الطيبة . 

نتجاوز عقدنا عندما نصادف WS‏ ينبض «Los‏ ويدا تمتد 
لمساعدتناء» وفنجان قهوة نرتشفه بمعيّة من ¿God‏ 

هناك أشياء تلتئم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجمیلت 
ونسمع خرير الماء» ونحذق في العصفور وهو يطعم فراخه. 

rt 


الصلاة تردم هوّة اليس في آرواحنا» وسبحان ربي العظیم 
تخلق فرحًا نجد طعمه في آلسنتنا» وسبحان ربي الأعلئ تحلق بنا 
حول العرش. 

دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة» وزيارة الصدیق متعة 
في صخب العیش» وسوال الجار عنك 05h‏ لوحة نفسك 
الرمادية . 

عصير البرتقال یجبرك على الابتسامة» وقطعة الحلوی التذاذ 
خاص» والحمام الدافی شعور بانحسار الاتعاب. 

الحياة مليئة بالمجبّرات» وربنا يريدنا أن نسعد» أن نبتسم» 
أن نحيا حياة جميلة 


8 كن ساجدا 

ما الذي يبطئك عن Sal‏ 

ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأرّاهين 
الأوابين» الذين برتلون كلامه في جوف الليل؟ 

شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله! 

فكن في حياتك ساجدًا كما كنت في بطن أمك» يكفيك 
الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأهاء ويحيطك برحمته. 


۱۳۵ 


كن Mele‏ بقليك وان رفعت thal,‏ 

قل بنبضاتك: سبحان ربي الأعلئ, وان كنت ضاحك 
الثغر. 

اهمس بشرايينك : يا جابر المنکسرین اجبر كسري» ثم تأمّل 
في المعجزة وهي تشکل روحك من جديد! 

اللهم اجبر کسر قلوبنا» وکسر آرواحنا» وکسر أجسادناء 
انك ¿As‏ كل شيء pAb‏ . 


Se 5 


۱۳۹ 


لا 


۱۳۷ 


الهادي. 


هل أ كلتك الحیرة؟ هل تشعر أن عقلك آعجز من OF‏ يحدد 
لك الصواب من الا هل عرضت Lie‏ وظیفتان لا تدري 
عليك ob‏ يدلك إلى طريق النور والهداية؟ أنت إذن Eg‏ لبداية 
due‏ و رال مع اسم الله «الهادي» . 

انت تحتاج ان تتعرف al‏ هذا الا سم العظیم ال تسترشد 
الهادي سبحانه ليوقف فی تفشك Por‏ الحیرة» ويهديك الول 


الصراط المستقيم! ' 


CÍA 8 


الهداية Lio‏ اللغوي يدل على الميل» وکا الهداية ميل 
عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن asl‏ الوا 
الحادة. 


۱۳۹ 


فهو سبحانه يهديك› فیحرف مسارك عن الضلالة إلى 
لرشد» وعن الغواية UL‏ الطریق الأقوم. 

وکما أنه يهديك فکذلك يهدي اليك! 

فیوصل الاشیاء التي بها قوام حياتك اليك : یوصل الماء 
إلى الارض التي تقطنهاء ویوصل الغذاء إلى المکان الذي تعيش 
فيه» pens‏ الهواء إلى رئتيك .. 

وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب 
أحوالهم : 

فالاعمی هدایته OF‏ یسیر le‏ الطریق» وهداية الا آن 
يفهم ما يقال» وهداية العاجز OF‏ یصل إلى مبتغاه . 

هداية الطفل أن يبعده Ke‏ یضره .. 

وهداية العجماوات آن یغرز في نفوسها ما فیه قوام حیاتها؛ 
فتعلم مصالخها فتأتیها وتعلم مضارها فتجتنبها» وتعلم المخاطر 
فتقاومها . ۱ 

يهدى التائهين في الصحاري . . 

ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة .. 

ويهدي المکتشف إلى الاختراع .. 

ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة . . 


Ee 


ويهدي الداعية إلى الاسلوب الاسلم . 
ويهدي الاب إلى الطريقة المثلی في نصح ابنه 


8 ليست صدفة! 

يهديك ahi ly‏ صدفة: يهديك بآية تسمعها في Be‏ 
ويهديك برؤيا تراهاء ويهديك بنصيحة عابرة» ويهديك بكلمة تقع 
عينك عليها في «ols‏ ويهديك «fils‏ ويهديك بومضة غير 
مسبوقة بتفكير» ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب» ويهديك 
بالخوف» ويهديك بالحب» ويهديك بالموت! 

Ul‏ سماع القرآن Job‏ الهدايات» ومن أعظم ما جعله الله 
سببا لهداية عباده فقد eee:‏ فيه كل أسياب الهداية والرشد قال 
تعالی : a Gp‏ یی Bb‏ مج Sesh‏ فیستحیل على 
عالم عامل بما في القرآن of‏ يصاب بزيغ أو انحراف أو نکوص! 

وقصّة اسلام عمر بن الخطاب معروفت فقد دخل على أخته 
والشر یتطایر من عينيه LB‏ قرأ في صحيفة معها er I‏ 
سجد قلبه في محراب الایمان ولم aby‏ حتی مات ¿By‏ 

ثری ما هو الشعور الذي شعر به؟ وما هو اليقين الذي نزل 
ab‏ في تلك الساعة؟ وكم في القرآن من هدایات غضضنا عنها 

۱۱ 


طرف التدیی وکم فيه من إرشادات انقفلت عنها قلوبنا؟ 


8 لا .. ولا 

ومن آشکال الهداية أن ترىئ رؤيا فیها شفاوك أو تحذیر لك 
ne‏ يقال إن أحدّهم كان مريضًا فرأئ في منامه أن علاجه 

فى AY‏ وال۰0 cado‏ إل شيخ م Ju SLL‏ لا أدري ولكني آختم 

القرآن کل یومین» Ju plat‏ اجد tes‏ نی الق sel‏ به 
رژياك» وبعد یومین جاءه وقال له شفاؤك في زیت الزیتون قال 
تعالیی في سورة النور : > من شجرؤ rey y iy E‏ 
gioa E5 Er $‏ فهذه هداية برژیا. 

ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤئ لما فيها من 
مل الاستنباط والاستدلال بالشییه علا شبیهه .. الاستشفاء 
بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض Il‏ 

جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض 
تتجمّع بسببه السوائل في جسم الانسان وقد يودي Glee‏ 
فأوصاه أن يحفر De‏ ويوقفهاء فحفر البئر فبری بإذن الله! 

isis‏ هذا العالم تشابها بين انحباس السوائل في الجسد 
وانحباس الماء في الأرض» فظن أن هذه الطاعة (حفر Ga‏ 


۱: 


مشابهة لحال المرض. Oly‏ الشفاء قد یکون فیها . . 

آحد الزملاء يخبرني أنه دهس ابنة أخيه ذات العامین 
بسیارته (الجیب) وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري» فهرع 
بها والدها إلى المستشفی والموت يلوح بين عينيهاء والاطباء 
یخبرونه Ob‏ نسبة موتها ثمانون في المتة! 

فاتصل اين عم لهم بزميليی مستخبرا وناصحا وأوصاه 
بسرعة wi‏ شاة والتصدق بلحمها do‏ الشفاء!ففعل ما أوصاه 
به ابن عمّه فلم يأت الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من 
العناية الفائقة!! 

هدی الله سبحانه ابن العم إل تناسب ما بين اللحم 
المتصدّق بهء ولحم الطفلة المتهتّك» فكان الشفاء من الله أصدق 
من توقعات الأطباء!! 

LI‏ الهداية بنصيحة عابرة: فيقال Ca ol‏ كان حسن 
الصوت مر به أحد الصالحين فقال له: ما أجمل صوتك» يا ليته 
تت بالقرآنء فتاب ذلك الرجل من حينه! 

والهداية بالنصيحة أوسع وأوضح من أن نمثل لها . . 

وقد يهديك e JUL‏ ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصّة 
سيدنا إبراهيم 44# GUL‏ عندما GE‏ عليه الليل رأى كوكبًاء 


Ver 


له عليه الصلاة والسلام . 


8 قبس من نور 

يبصر من عليائه التائهين» يرئ هضاب الضياع وقد التفت 
من حول آرواحهم فيشعل لهم في الليل Led‏ من نوره فيرون 
به الطریق ! ویصلون 2 الجادة . 

لا يهديك لأنك فلان ابن فلان» بل BY‏ شاء أن يهديك! 
#چدی من 5 4 ke‏ فتعرض odio‏ قلبك ۳ 
تللكه الفشعة ASUS‏ 

فد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر Jess‏ 

قتضاها فيسلبها منك. مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله آياته 

! 4 من الاو‎ E EN A Ge Als 35 

وقد tg‏ فتشكره وتعمل بمقتضی الهداية le Fad‏ 
بهداية آخری فتشكره وتعمل بمقتضاها ثم يفضل عليك بهداية 
ثالثة ورابعة» ويجعل حياتك هدايات يمسك بعضها ببعض 

فهؤلاء فتية الكهف هداهم بأن جعلهم مؤمنين» : م هداضم 
۱ أيضًا ob‏ جعلهم صابرين عل إيمانهم ‏ 3 نم هداهم بان دهم ¿de‏ 
١5‏ 


طریق النجاة» ثم هداهم La ob‏ لهم Ye‏ آنجاهم بها؛ ob‏ 
0 عل آذانهم es‏ الکهف ¿loe om‏ قال عنهم سبحاأنه : 


Z 2 A” E 7 o wt if y مد .2 م‎ 
SID ءامنوا ربهر وزدنهم‎ Ad نم‎ 


8 بوصلة ضائعة 

في وسط الصحراء المظلمة» لا تعلم أين تتوجّهء وعدم 
معرفتك هذه تعني الموت المحتّم» LEY‏ بلا زاد ولا راحلة, 
وفجأة تجد شعورًا Abe‏ يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معيّن» ليس 
لديك معرفة بالنجوم وبوصلتك ضائعة» ورفاقك سبقوك افتتجه 
daw eas als‏ دض ان اس E‏ وان isa,‏ 
تلمحان بصیص نور انهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة 
ینتظرونك بلهفة! 

الآن حدثني عن ذلك الشعور؟ ما هي المعادلة التي جعلته 
يبزغ في تلك اللحظة؟ ولماذا Sele‏ وكيف كان دقيقًا إلى هذه 
الدرجة؟ 

لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر اضطراب الرعب في 
قلبك» لقد كان يسمع وجيف فؤادك» لقد علم fis‏ الموت 
عطشا في نفسك. Ob‏ لوميض داخلی أن يشتعل لتحس 
بالطريق» وتصل بسلام. 


١ 6 


لا تتعلق بحرفيّة التجربة. فقد لاتکون عشتهاء LS,‏ 
ولا شك عشت آنت أو ge‏ تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواءء 
والسؤال الاهم من جمیع التفاصیل : من الذي قذف الهداية في 
روح قلقة» محتاجة إلى بصیص؟ 

. الهادی سبحانه‎ ail 

وادا العناية لاحظتك عیونها 
نسم فالحوادث Fag LS‏ آمان 
وفي وسط تلاعب الموج بسفینتك» pi‏ الریح فتکون 
شمالية في تلك الساعة OY‏ جزيرة النجاة في الجنوب منك 
شم ی أشوعة سفينتك لولا تلك الرياح التي قذرها الهادي 
يخرج ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في 
رأسه حول تفسير آية» يقرأ عنها عشرات التفاسير» فلا تخلصه 
تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة» فيمرّغ وجهه بالتراب ويبكي 
ویقول : دیا ole:‏ داوود علمني ويا مفهم سليمان فهّمنی» فيعود 
وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانیة! 
إذا لم يكن عون من الله للفتی 
فأوّل ما يقضي عليه اجتهاد؛ 
ES‏ 


١*5 


8 ثم هدی 

وهدایته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جمیع خلقه 
قال جل من قائل : Sep‏ ربا لت BA‏ کل سىء BA‏ هدّئ» . . 

یصف الشیخ محمد راتب النابلسي Éd‏ من هذه الهدایات 
فیقول : «یتجه سمك السلمون من سواحل الاطلسي إلى مصبات 
الانهار في آمریکا. ویضع بیوضه ویعود. بعد آشهر تخرج 
الاسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حیث أمّهاتها؟ على بعد 
مئات الکیلوات! لا تضیم طریقها. من الذي هداها إلى الطریق؟ 
al‏ الهادی سبحانه! 
0 آحدهم رأئ as‏ يأكل آفعی ميّنة ثم يتوجه إلى نبتة فيأكل 
منها ورقة» ثم یعود تلف فیقضم ثم للنبتة فيأكل» آراد ذلك 
الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعها عاد القنفذ ليأكل ورقة 
من النبتة فلم یجدها فلبث پسیرا گم مات! 

من الذي هدی هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية 
مضاذة للسم الموجود في جسم الأفعيل؟ إنه الله جل جلاله» . . 

يهجم الذئب على الغزال فتحني الغزال رأسها لينغرز قرنها 
في رقبة الذئب من cil‏ آعلمها آن فوق رأسها ES‏ حادة 

۱:۷ 


ومن الذي جعلها تعلم آنها بذلك الفعل ستنجو؟ إنه الهادی 
سبحانه . ۱ 

cal‏ في طفولتي قطتنا و بناء‌ها . حديثي الولادة یزحفون 
إليها «Las‏ نم يغرسول رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم 
حت یجدون ثديها ویبدژون بشرب الحلیب من الذي آخبر تلك 
الكائنات عديمة الخبرة Badly‏ أنها بذلك ستعیش وبدونه 
ستموت؟ ai]‏ الهادى سبحانه . ۱ 


m‏ الستنقم 

ومن أعظم هدایاته sole]‏ خلقه إليهء ودلالة التائهین cado‏ 
وفتح آبواب التوبة لمن أذبل آرواحهم خریف الحوبة. 

بخرج في ظلام اللیل» ليعصي ملك الملوك؛ کل جوارحه 
مندفعة للوصول إلى وحل المعصية» ولکن الله في تلك اللحظة 
الحاسمة یامر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن یصل هو إلى 
المستنقع» فإذا بکل ما oly‏ من آحلام سوداء ینهار فجأة» وتیّار 
ب و کي حي اوكا بن جره هناك شعور بكر 
وطئ GU‏ ساحته» يلتفت ت إل جهة أخرئ» ليست جهة المستنقع 
نها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجدء فيبدأ عهدًا مضيئًا 
مع الهادي سبحانه. 


m‏ ورقة! 

إذا آراد هدايتك» fee‏ ورقة ملقاة ¿de‏ الأرض تعيدك الیه! 

مما يذكر أن رجلا كان يترئح في سكك مدينته مخمورّا 
- فرأئ بعينين أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاةء» کتب عليها اسم الله 
فاعتصر فوّاده Cray L>‏ وقال ESL‏ اسم الله على 
الارض افحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعظرها 
وقبّلها ورفعهاء ثم نام ليسمع le‏ يقول له: Endy‏ اسمي؟ 
وعرّتي GV‏ اسمك» BE‏ به يستيقظ على الهداية تملا al‏ 
ویتحوّل من رجل لا هدف له من هذه الحياة إلى رجل من 
الصالحین المعروفین في التاریخ!! 

واذا آراد هدايتك آسمعك o‏ یقول لك : اتق call‏ 
فیستبقظ فوادك! 

فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصّة النبويّة 
الشهيرة» يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة case‏ وتسوقها 
الأقدار إليه في حاجة فیبتژها وقبل لحظات من بدئه لمراده 
البشع» إذ بها تقول: Gl‏ الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقّه 
فينهض فزغا. لم تدع «اتق الله» في قلبه شهوة إلا وسحقتها! 

۱:۹ 


m‏ > النجاة 
تکون في غمرة النسیان SSIS‏ به» تکون في حومة 
المعصية فيوقظك» تکون في وسط المستنقع فيطهّرك» تکون في 

داخل الجب فيدلي إليك حبلا . . 

يهديك بحب یغمر فوادك. أو بخوف یزعزع استقرارك 
أو بمرض يذل كبرياءك. أو بحاجة ترظم Tor‏ أو بفقر ینقض 
ظهرك. أو بخواء یعذب روحك. 

يعيدك إليه» إلى طریق الانوار» یجعلك من روّاد المسجد 
بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هداياته من قریب؛ یعلّم 
يديك كيف تمسکان بالمصحف بعد سنین طويلة من الهجر 
والصدود. یرطب لسانك بذکره بعد أن كنت تترنّم GEL‏ تافهة! 

تخرج من بيتك قاصدًا مسجدا وفجأة تغيّر الطریق إلى 
مسجد آخر. بعد الصلاة تسمع كلمة یلقیها أحد الدعاة تخیر شيا 
كان مستقرا في قرارة نفسك! يغيّر طريقتك أو حت طريقك . . 

والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانهء 
ویعلم آن الکون مربوب له سبحانه. al OL,‏ سبحانه قد بهدیه 
ish‏ شيء في کونه» وقد ala,‏ والعیاذ aUL‏ بي شيء في کونه! 


۱0۰ 


ولن یضل سبحانه الا من أغلق قلبه عن الهدی ودين الحق. 
إذن: ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده . 
آتذکر مثال صحراء التيه dat‏ الذكرء إن ضیاعنا عن طریقه 

سبحانه» عن المسجد عن الله آکبر» عن اللهم آنت السلام 

ومنك السلام» أعظم فظاعة من تيه الصحرای وسنکون بذلك في 
غربة آقسی من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتای 
فقررت الثلوج آن تبتلع all ane]‏ 

اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التي 
وتوصلنا إليك» وتدخلنا بها Be‏ عرضها السماوات والاأرض. 


\o\ 


¿o ¿lle الذنوب ستفسد‎ 


والطعام غير sgh‏ واللیل TONET‏ والنهار ملل 


CAN 


الغفور 


إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك» وشعرت أن شومها 
قد os‏ عليك حياتك» oly‏ ظلامًا وقتامة قد أطفأت في عينيك 
بهجة آيامك ولياليك» Ey‏ ما عدت تستلذ «Edda‏ ودعائك» 
وعبادتك؛ فاعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس 
والمغفرة» متلمسًا معاني الغفران والتجاوز في اسم الله «الغفور) 


es!‏ الآن بحا جة ل أن تفهم معن المخفرة وکیف أل 
ريك غفور وغفار» ومدی حاحتك لهذه المغفرة في جميع آدوار 
حياتك . . ۱ 


8 السچن 

| بلاء الروح بالذنب أعظم بکثیر من بلاء الجسد 
بالمرض روحك OG‏ تحت وطأة. العصيان» نعم قد یکون 
جسدك استلذ لحظة المعصية. ولکن روحك gles‏ ال الله! 
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ail fos‏ في سجن Gee‏ عرض کل جدار ap‏ متر واحد 
فقط » ما مقدار الاختناق الذي ستشعر Sa‏ ۱ | 

الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن! Ll‏ 
تحيط بك EUG‏ بو CLE‏ وتجعل روحك تختنق. 

لو لم يكن هناك جنة ولا نان الذنوب وحدها جحيم. 
وحميم» وعذاب آلیم! 

فٍذا علمنا أن من آسمائه سبحانه الغفور Gilly ly‏ وأن 
من صفاته أنه یغفر الذنوب» Las‏ جدران ذلك السجن الضيّق 
تتصدّع . 


m‏ هل تعلم؟ 

بالله قل: أستغفر الله . 

لا تقلهاء فقط fob‏ فيها: أستغفر الله . 

هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من 
فلك تا = جميع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ 

هل pla‏ أن كل مس من مرض pal‏ أو حزن أ ألم مي 
سيب معاصيك؟ 

آ: pA sp‏ ین EE ES A‏ أ Bo‏ و 

aaa 


والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخیر الواجبات بقدر کبیر من 

نذهب لنسکب ماء وجوهنا بحثا عمّن يقرضنا ÉS‏ من 
المال» ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه» ولو 
قلنا : آستغفر الله بانکسار» LS‏ احتجنا أن ننکسر لدی خلق Pal‏ 

نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر cle‏ والخوف 
الذي نغص حياتناء والتغيّرات النفسيّة التي نشعر بهاء ولعل ما 
Hubal‏ كان بسبب معصية ارتكبناهاء ولو قلنا: أستغفر الله بقلب 
حيّء بقلب تائب منیب ما احتجنا إلى کل ذلك! 


m‏ وغدّراق؟ 

لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة LS‏ ظهرت لي uly‏ 
اقا elgg‏ :الات 

عمر بن الخطاب يفتن المسلمین عن دينهم» یمسك السوط 
بيده القوية ویلهب به ظهر جاریته ثم لما یتعب ينزل السوط 
ویقول : ما ترکتك الا ملالة! 

كان المسلمون یعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى 


١ /اه‎ 


al‏ من اسلام عمر! لشدّة عداوته للاسلام» وکرهه لهذا 
الدین» ثم یفتح له الغفور آبواب التوبة ليصبح: عمر الفاروق! 

والسیاط التي کان یحرق ly‏ ظهور عبیده واماثه؟ ipl‏ 
ذهبت؟ sa)‏ غفرها الله! 
HE ۱‏ بن الولید یصعد على جبل الرماة في غزوة آحد ویقتل 
تسه عبد الله بن جير و صحه الذین كانوا على جبل الرماة 
cue‏ بل یکون السبب في أعظم inja‏ يُمن بها الجیش 
الإسلامي بقبادة النبي ‚ae‏ ویکون الي في أن da‏ نبي الله 
ary‏ رأسه وتكسر ely‏ وتدخل حلق المِغمّر في وجهه 
cere)‏ 

يكوت السبب في أن يدم وجه النبي BB‏ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : de AN Sa En‏ قم دموا وجه 
alos‏ ولكن الله ينزل: لسن للك من 1 :1 سوب mie‏ 
abe A‏ تم EAN:‏ ويكون خالد ممن تاب علیهم وغفر 
لهم !۱ 

" ویتحوّل من السبب الاهم في هزيمة المسلمین في غزوة 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده (YIA EY)‏ 


۱5۸ 


este aa 
وتلك الدماء الزكية التي سفکها؟ وحلق المغفر؟ والدماء‎ 


EN Se‏ غفره الله! 
فیقول: وتو بویا کر BE‏ بت تج 
RE AZ SOS ER‏ ولا Vee ls‏ اما ی 
SES‏ قال سول ESN‏ هل انلنت؟ قال : 
لا إلا an‏ وَحْدَهُ لا شريك لَه وا ee‏ رسول IE alll‏ : نع 
(fas‏ الْكَيْرَاتِ ed EN I‏ الله لك خیرات کلهة! 

ال : وغدراتي؟ وفجرانی؟ قَالَ: وَغَدَرَاتكَ تن 


8 هل نسیت؟ 
لماذا تعتقد أن ذنيك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسیت ST‏ 


الغفور الودود؟ 
هل نسیت أنه یفرح بتوبتك؟ 
: في cla y +e Eo eo)‏ 


dona)! ch‏ امرأة مذعورة 
Lots‏ راته ضمته L> ali y‏ وشوقا وخوفاء فتعجب الصحاية من 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۷-۷۲۳/ ۳۱۶) 
۱ ۱۹ 


هذا الحب وهذا الفرح» فقال النبي Win BB‏ آشد E EB‏ 
عَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ [bz‏ 

ما الذي تنتظره؟ 

قل أستغفر الله الآن .. 

قلها بقلبك وروحك ولسانك» حتئ ذنوبك التي تريد أن 
تقنعك أن المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول: أستغفر الله 
Ls,‏ غنهاء اصرخ بأستغفر الله في وجدانك وأقسم من خلال 
صرختك تلك OF‏ الغفور سیغفر لك لیس لأنّك صرخت. بل 
Sy‏ الغفور الودود. ۱ 

أبو سفیان بن حرب» صفوان بن أميّة» عکرمة بن 
أبي جهل» عمرو بن العاص وغيرهم كثيرء كانت ذنوبهم: شرگا 
بالله» ومحاربة للدين» وقتلا للصحابة» ثم يغمرهم الغفور 
الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة! أتدري ماذا تعني كلمة 
(صحابة)؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء! 

انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغیرهما؟ 

لقد حولته من : قاتل للصحابة؟ إلى: صحابي جليل! 

الاحساس بالذنوب وهي bed‏ بك یجعل روحك ob‏ 
)1( آخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۰۳/4-۲۷46). 


ye 


وأفكارك تميل إلى اللون الاسود وکلماتك متوترة جدّاء فاذا ما 


اقتربت منها: آستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر. 


E E BAD AT oe 
فان الله عفور رحيم‎ 


ويغفر سبحانه بالحسنات: Ye‏ سكت یدمن EN‏ 

ویغفر بالبلاء: ما SOI SIG‏ بالموین فى تسه 055 
وَمَالِهِ حى يَلْقَ الله Mint fhe u; JU‏ 

أتعلم ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة؟ ألا تمل 
اوه EN a‏ قال نبيك عليه الصلاة والسلام: 
«طوبی لِمَنْ وَجَدَ في کتابه Os BÚRA‏ 

ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في 


US VA BED ستصرخ باعلی صوت‎ 


.)۰۲/4-۲۳۹۹( آخرجه الترمذي فى سننه‎ O) 
.)۱۲۵6/۲-۳۸۱۸( آخرجه ابن ماجه فى سننه‎ N 


1 


ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاءك فتفتح لهم SLES‏ 
المليء بالاستغفار وتقول: انظروا» لقد استجاب الله لهذه 
الاستغفارات الكثيرة فغفر لي ! 

لذلك فقد شرع الاستغفار لیس بعد الذنب فقط! بل وبعد 
الطاعة!! 

ات Lali‏ تاد و ی سای 
الله؟ حت طاعاتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار. 


8 لا تقنطوا . ۱ 
الغفور سمی نفسه بالغفور لانك بلا مغفرة ستحترق» 
ستلتهمك الخصص ۰ ستشعر بالاختناق الحقيقي » ستدمن البکاء. 
إذا ظننت أن ذنبك آعظم oly‏ الشیخ الذي استفتیته في 
ذنبك لم يتصوّر بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمةء 
وأنه آجابك على غير سوالك. اسمع لربّك الذي یعلم LaS‏ 
سيقترفه cole‏ من pal OU‏ وحتی قيام الساعة» يعلم بتفاصيل تلك 
الذنوب وخطواتها وشناعة آمرها: Bp‏ يهبَادى A all‏ 


44 24 سر "ae‏ م وهر 3 هس 


ls eee 1 = 
Barker: | a نفسهم لا‎ 


3 t "A à سر‎ e. 


نع بت 


۱" 


هل انتهت الوساوس الان؟ الذي قال هذا الکلام یعلم 
عندما آنزل القرآن SUT‏ في یوم كذا ستذنب ذنب کذا ومع ذلك 
قال لک : AbD‏ لوب LE‏ وذنبك لاشك من oda‏ الذنوب 
الى لیست آکبر من غفران الله ولا عظم من رحمته سبحانه. 

المهم هو أن تسبق (آستغفر الله) بالاقلاع عن الذنب» أن 
تتوقف : بن نها ن اه عد َي . 

كيف تقول: اغفر لي خطئي» وأنت عاكف على الخطأ؟ 
كيف تمسح معصيتك ثم تعود لکتابتها من جدید؟ توقف 
لتصبح (آستغفر الله) صادقة» تستحق of‏ تفتح لها آبواب السماء. 


= اعظم مشيئة! 

الله سبحانه شاء لك آشیاء كثيرة : 

¿ES‏ وجودك فوجدت» وشاء صختك فصرت صحيحا 
معافی » وشاءك Whe‏ وها آنت تعقل ما تقراً وتسمع ولکن آتعلم 
ما هي اعظم مشيئة قد يمنّ الله بها عليك؟ 

-أن يغفر لك!! 


& 
str Kr‏ 332 4 وو 
تسام وألله عفور تحيم 4 | 


ما أعظمها من oda atte‏ التی تجعلك موهلا لدخول Lol‏ 

المغفور لهم تنزل بهم الامراض كغيرهم» ولکتها لا تسلب 
ابتساماتهم . . ۱ 

المغفور لهم تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم» ولكنّها 

المغفور لهم تدمع عيونهم» ولکنهم لا ييأسون من روح الله 
ا 

ثم دع الهموم والاوجاع والامراض جانبا: 

المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينةء لأن أغرب توقّع هو 
أن يموتوا؟ وماذا لو ماتوا؟ إِنْهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا 
مرعبا ! ظ 

: ارا« بل استشعر‎ all 

ES: 
AA 


Ms اسف‎ assy E OY sz 


٤ 


i الأجمل‎ ES 
الغفور عَلم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك»ستقهر‎ 
روحك» ستجعل الماء ذا نکهة غير مستساغة» والطعام غير‎ 
والأقارب جحیم‎ «o هنيء. واللیل وحشت والنهار‎ 
والأصدقاء شكوك» وتفاصیل الحياة وهی والنوم اختناق‎ 
he والوحدة بکای فقال لك: افلا نووت إل ال‎ 
هذا آجمل بحالهم؟ ألم یملو! الکریات التي بعضها فوق‎ En 
BUJ بعض؟ ألم یشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذن‎ 


8 لا تندهش! 

A‏ ویغفر Orne‏ ويغفر ما لا یغفره البشر 
ویغفر بإدهاش 

یغفر دائما: 

فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما 
بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا ما اجثنبت 
الکباثر ! 

فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة» وعفو 
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وعمو» وتجاوز وتجاوز! 

تخیّل : تصلي الفجرء ثم تذهب إلى عملك ds‏ منك 
تجاوزات وذنوب -دون الكبائر- ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر 
وتصلي صلاة تامة فما تقول: السلام علیکم ورحمة الله Y‏ وقد 
انغسلت من ذنوبك کلها» وهکذا صلاة بعد صلاة! ماذا US‏ 
سنفعل لو لم يكن ربنا غفورا؟ 

ویخفر بکرم : 

فيغفر كل الذنوب بصیام یوم واحد في السنة! 

ویغفر كل الذنوب OL‏ تقول: سبحان الله وبحمده .. مئة 
مرّة! أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعین سنة! آفي الکرم 
مثل هذا؟ ظ 

ویغفر ما لا يغفره البشر : 

فیغفر ذنوب بغىّ کل حياتها ذنوب ومعاص OL‏ سقت US‏ 
l lb‏ 

ویغفر بادهاش : 

فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اظلم عليهم 
رهم وقال لهم: اعملوا ما شتتم AB‏ غفرت لکم! 

كل الذنوب التي عملوها أو سیعملونها : مخفورة! 


۱۹۹ 


OW 9‏ ممن اطلع الله ade‏ في غزوة بدر حارثة بن سرافت 
Say e‏ ان في المعر 4S‏ من النظارة 


ان سهم زب طا اش ) أماب نعره قفن له الا ما 


Be is die‏ افیا ا و 


ER PEET ade SIGA‏ جتان 
في SEI ag Ball‏ آضاب VBS a‏ 
قال ابن کثیر : وفي هذا تنبیه عظیم على فضل Jal‏ بدر فان 
هذا الذي لم يكن في بحبحة القتال» ولا في حومة tell‏ بل 
كان من النظارة من بعيد» وانما آصابه سهم غرب» وهو یشرب 
الحوض. ومع هذا آصاب بهذا الموقف الفردوس الأعليا 
. فما LES‏ بمن كان واققا في نحر العدو». 


. ابداً‎ m 


ul‏ عهدا جدیدا مع اسم الغفور» افرح BY‏ یغفر الذنوب؛ 
وسارع في الاستغفار وطلب هذه المغفرة باتباع آوامره واجتناب 


.)۲۰/-۲۸۰۹( فى صحيحه‎ DES آخرجه‎ )١( 


۱۷ 


Bed ed oA 1 
mp3 es JAR) رز‎ ee A Open S ا‎ P% نو آهیه‎ 


SA see‏ م 
والله عفور حم 46 


اللهم اغفر ذنوبنا کلها. دقها وجلها. آولها وآخرها 
واجعلنا ممن یجدون في صحائفهم استغفارا کثیرا. 


w 2 R 


A 


قال J‏ صديقي مزة قبل أن يخرج من زيارني ي غرفتي 
باسکان امجامعة: اکتب لى ف هذه الورقة كلمة 


لأقرأها وآنا عائد إلى غرفتی» فکتبت له: اه يراك الآن . 


أخبرني LS‏ بعد آنه ard‏ بها!! 


۱۹۹ 


السشریسب 


آتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحمیم؟ هل تحسٌ أن 
بينك وبين آعز الناس Glee‏ مستوراء فلم يعد يفهمك كما كان 
من ذي قبل؟ هل روحك OF‏ شوفا إل حبیب فنك all‏ لواعجها؟ 
إل الذي لا یجفو من آتاه مقتريًا؟ 

الله الذي هو آقرب إليك من حبل الورید» والذي ستخدو 
حياتك انس وسعادة ¿dro‏ له أسم as‏ موغل E‏ الجمال» 
مكلل بالبهای اسم «القریب» .. فلتتعرف على معاني هذا الاسم 


m‏ يا الله! 

في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش استوی 
يريدك أن gas‏ أنه آقرب إليك من حبل الورید! 

يسمع كلماتك› ویری آفعالك ولا تخفیْ عليه منك خافية . 


۱۷۱ 


دخل الرسول BB‏ المسجد فذا بصحابته بته pan | SSI‏ 
بأصوات جهيرة da re‏ «ارْبَعُوا على آنفیکم کم لا 
es 1 ¿Esto Nj a 9328‏ سمیعا Vata‏ 

بمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ. بالاجابة ay opal‏ 
قريب بدرجة لا يتصوّرها العقل! 

تضيع lo‏ أحدهم فيمشي مبهوتا old‏ إبراهيم بن آدهم 
فيسأله فيقول: ضاعت دابتي» فيقف إبراهيم ويقول: يا الله» لن 
أمشي خطوة حتئ تعيد لهذا BE cala‏ بها تظهر من منحنیل 
الطریق | ۱ 


. من أجلك‎ m 

يخبرني صاحبي dT‏ دخل المسجد Ley‏ زال آثر ole‏ الوضوء 
في آذنیه فانجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التکییف مما جعل 
الهواء البارد یدخل إلى أذنيه على آثر المای بعد ساعة شعر 
R‏ ألم في cal‏ لم يفتح شفتیه وإنما قال بقلبه : يا الله. كان 
ذلك من ILL el‏ پرتفع هکذا بدون مقذمات وبلا 
تدرح! 


)۱( آخر جه البخاري في demo‏ )0-240( ۱۳۳ ومسلم $ LAO‏ )£ 1-۲۷۰ / 
(KV‏ 


۱۷ 


Gl‏ قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدّث به نفسك دون أن 
Dos‏ به شفتيك؟ ۱ 

وأقرب ما تکون إليه وأنت ساجد تتمتم ب(سبحان ربي 
الاعلین) فإذا بالسماوات تنفتح لتمتمتك وإذا بالجبار یسمعك! 

لا تتوهم أنه بعید أو أنه تخفيل ale‏ منك خافية . 

بخرج رسول الله 25 في جوف اللیل» ویذهب لیطرق باب 
أب بن كعب» فیخرج ان فإذا برسول الله يخبره: آمرني الله 
أن أقرأ عليك الفاتحت يقول أب بذهول : وسمانی؟ cdi‏ 
فيبكي ۳۹۵ 


8 دبيب النملة .. 


قريب من جميع خلقه» يراهم ويحميهم .. 
كيف يكون قيوما علئ خلقه لو لم يكن قريبا منهم؟ 
كيف يكون ریا إلا وهو قريب؟ 


تیاو اي 


وفربه BS‏ فرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب cable]‏ 
لا قرب ذات» OY‏ ذاته العليّة inte‏ عن مثل هذا القرب. 


)۱( أخرج القصة البخاري في صحیحه )19 1-9[ ۰۱۷۵ ومسلم في صیحیحه (9/44- 
\/ 00(‚ 


\vY 


من قربه أنه ينزل كما صم عن نينا محمد عليه الصلاة 
والسلام في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: 
JA)‏ م من ahs jl‏ هل من anr e‏ هل و : من مستغفر 
i Vd ib‏ : 


we 


ومن قربه E‏ النملة السوداء E ¿de‏ 
الصمّاءء في الليلة الظلماء. 

يقول تعالی : وَرَقَةٍ | 4g Y‏ 

تخيّل sus‏ الاشجار ثم عدد آوراقها تخيّلها وهي تتناثر 
في فصل الخريف» يعلمها کلها : يعلم laste‏ وأشكالها وأنواعها 
وکل شيء یخضها! 

تأتي امرأة تجادل في زوجهاء وعائشة ويا في طرف البيت 
تقول نها تسمع كلمة وتغيب عنها کلم وبعد ذلك الجدل ينزل 
جبريل علی محمد BB‏ أن قد سم له ول الى AA‏ في Ga‏ 
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= 
ASS‏ ممع We‏ إن آله e‏ ب . 


يا له من قرب عجیب وعلم عظيم» وسمع محیط » وبصر 
dol‏ . ۱ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۱-۷۵۸/ ۵۲۲). 


۱۷ 


مد يدك COV‏ آمددتها؟ لقد رآها! يجب أن تومن بذلك! 
قال لي صديقي مرة قبل أن یخرج من زيارتي في غرفتي 
بإسكان الجامعة: اکتب لى فى هذه الورقة Li, La ¿Y ads‏ 
ا له: انه پراك col‏ آخبرنی bad‏ بعد Ol‏ 


استمع إليه وهو يهدئ من روع موسی BE‏ عندما آعلن 
خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له: Sp‏ متا سم 
o‏ بهذا (aS‏ کونه معهما آکبر حماية لهما : 

لاله معهما يجب ألا BEE‏ من فرعون» يجب OF‏ يكرتا 

A‏ وذ اما ما 
ولایته» وهي معيّة محبة ونصرة وتوفیق» ومعيّة dale‏ لجمیم 
خلقه» وهي معية علم وسمع وبصر وإحاطة. 

۱۷۵ 


فکانت معیته لموسی وهارون معيّة خاصّة تقتضي النصرة 
والتوفیق» فكيف یخافان وقد وعدهما الله بنصرته وتوفیقه لهما؟ 

وکل من قام بما قام به موسئ وهارون من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على علم وهدی ستکون له معيّة من الله تعاليا 
بحسب الإيمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لمر cay‏ لذلك 
فإن كل آمر بالحق ناو عن الباطل تجد فيه من القرّة والشجاعة 
والثیات والتوفیق ما یجعلك تکاد تجزم أن المعيّة الخاصّة تحوطه 


ومن أجل الآيات وأكثرها Ll‏ في هذا الات فول ¿sd‏ 
y‏ یف O PE be‏ فى a‏ فما هو مقدار 
الانس الذي ستشعر به وآنت تقول: الله كر Chien‏ له 
أخبرك سبحانه أن رژية خاضة ستستحقّها بهذا العمل GN‏ 
سبحانه يرى کل الخلق. الذي یقوم والذي لا یقوم» Jus‏ هذا 
على أن رؤية القائم لله في صلاته ,45 خاصّة Y‏ عامّة: رؤية فها 
الحب والقبول والاجابة والمغفرة. 

قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري» قال 
رسول الله BE‏ «ما AN SÍ‏ لشیء Si ls‏ لنب e qna! Ju‏ 


۷٦ 


A‏ بالقرآن Mag, ee‏ والأذّن الا ستماع 

يقول ابن کثیر: «ومعناه أن الله ¿Js‏ ما استمع لشيء 
کاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه یجتمع في 
قراءة الاأنبياء طيب الصوت ILS‏ خلقهم وتمام الخشية» وذلك 
هو الغاية في ذلك» وهو GE‏ يسمع أصوات العباد كلهم برهم 
وفاجرهمء كما قالت عائشة Ego‏ «سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات» ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم» كما قال 
تعالی : US Hp‏ في سان وما تلا له ين gS‏ ولا ONES‏ ین SE‏ 
إلا حكن E‏ سْبُودًا إذ یو الآية» ثم استماعه لقراء: 
أنبياته أبلغ» . 

إذا صفعتك المخاوف فابتسم وتذکر قربه منك سبحانه . 
فكل الأشياء التي تخاف منهاء ليست آقرب إليك منه! 

وإذا التأمت حولك الخطوب فتفاءل!وشتتها بفكرة أنّه أقرب 
إليك من حبل الورید! ۱ 

مما پذکره بعض الوعاظ قديمًا: أن آحدهم كان مسافرًا في 
الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله» قال له: j>‏ 
«Jo‏ فقال: لاء أريد أن أقتلك ثم del‏ مالك فاستأذنه في 


-۷۹۲( ومسلم في صحيحه‎ MEN JAVEA) آخرجه البخاري في صحيحه‎ O) 
(0&0 /\ 


۱۷۷ 


رکعتین 036 له : oe‏ ولم آذکر إلا: ان مب 
سر إا 46 E BAK‏ رددتها وما آنهیت الصلاة إلا 
er. Br‏ من أين ظهر یضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه 
Ens ler SE‏ 


df the‏ كنت ee G‏ فکان الصوت الضعیف 
المنطلق من الظلمات الثلاث یخترق آجواز الفضاء لتسمعه 
ملا فكة ol seal‏ فتقول للا سبحانه : اصوت cy yn‏ من 
مكان غير معروف»! 
يقول الله في الحديث القدسي: ١مَنْ SSS‏ في تیه 
سم o re, Bs‏ 
58 في ot‏ وَمَنْ TE GE SS‏ في ماو خير 
in‏ قريب . . فقط قل يا الله کون لد بان بر اسك 
)\( أ خر جه البخاري في un ¥0) AU‏ ومسلم في AAA‏ (۵ ۲۲۷ 


E 


۱۷۸ 


ما أجل ol‏ تتخيّل A Spee eee‏ اي 

اسمك! یقول: عبدي فلان بن فلان دکرنی ! 

الدنیا tls‏ نافهت Y‏ تساوي مثل مذا التخیّل . 

وقربه هذا يزيد» فبالتوبة والانابة والطاعات تزید قربا ao‏ 
یقول في الحدیث القدسي: ED‏ شبرا A‏ منه 
Gg‏ وَإِذَا |S Vu: din EEE e A‏ محاولة 
اقتراب منك إليه بالطاعة یعقبها اقتراب ae‏ إليك بالقبول 
والافضال والنعم والعطایا والهبات 


. ad) وصلت‎ m 

ومن معاني قربه أنه يريك في کل شيء من حولك معنیل 
يذكرك به : 

فتری حکمته في Bo‏ ترکیب مخلوقاته . 

وتری قدرته في رفع سماواته بلا عمد . 

وتری رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر . 

وترى عظمته في شموخ الجبال .. 


(very je 


۱۷۹ 


وتری عذابه في البراکین والزلازل والکوارث . 

Fy = T ae ا‎ ere E rt 0 مه + ۰ سر ج‎ 

ادا آبصرت شيئا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصیر سبحانه .. 
سبحانه . . 

rule bla‏ من خفي العلم فعلمك يذكرك: بالعلیم 
ا ۱ 

وفسي كل شيء له آية 
تشاد ll‏ الواحد 

ذات مرة كنت جالسا مع مجموعة من الابناء آحدثهم عن 
التفکر في خلق call‏ فقال آحدهم: ÉSE BP‏ فى مخلوقاته 
وصلت إليه»!! توقفت مندهشاء شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه 
المعاني أكثر منا وأنه ينبغي أن استمع إليه أكثر من أن يستمع 
re‏ ا 

قريب لا تحتاج حت تصل إليه ال أن يخطر ببالك أن 
تشعر بقربه» أن تحس GL‏ یراك ثم تقول: يا الله .. 


. إذا سألوك‎ m 

UL oe سالک‎ Hy 

ch‏ شقن بالك بغ الله فاول شيء تصف ربّك به هو أنه 
قريب منه! النفوس مفطورة على عدم استعدادها لعيادة رب cdas‏ 
لا یسمع دعاءهاء ولایری حاجاتها فمن آهم الصفات التي 
تبتدر بها الذي a‏ إلى الله أن تخبره أن ريّه «قريب» 
هكذا A‏ 00 أن تخر las‏ 

وهذا القرب علاوة على أنه يجعلك تحبّه» وتأنس cas‏ 
وتخشاه» إلا أنه فوق ذلك يجعلك تدمن على استغفاره والتوبة 
إليه» فالقريب من جهة يستحق أن يستغفر ويتاب إليه Y‏ بقربه 
اطلع على كل غدراتك وفجراتك» ومن جهة آخری فهو قريب 
قريًا يجعل استغفارك وتوبتك ناجعة» فلن يغفر لك إلا من سمع 
استغفارك ولن يتوب عليك إلا من علم توبتك» ذ نهو القریب 
المجیب وبعد هذا تأمل قوله سبحانه: ep‏ کر 1 هد 


ومن نوادر التعابیر التي تصيبك بالحیاء من القریب سبحانه 
قول آحدهم: Yb‏ یستحق أن تحبّه؟ في اللحظة التي تغلق الباب 
عل نفسك حتى تعصیه يدخل لك الأكسجين من تحت الباب 
> لا تموت؟! ۱ ۱ 


\A\ 


وه لاهسا هش a A‏ متا 
wel A yo í Loge Lapa S e‏ قرب که al‏ 
مضمار المسارعة والمسابقة» والتي Y‏ یکون cid‏ رغبة العبد 
فيه أن یکون Gs‏ بل أن یکون الأقرب! 


8 من بين الادخنة 

وفي آجواء المحن التي تعیشها الأمة» ومن بين آدخنة 
الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين باللأواء» يحتاج 
المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلقة باسم القریب : 

الأول: معرفة قربه سبحانه Clay]‏ ويقيئّاء ليريح نفسه من 
' عناء الصراخ والاستنجاد بالبشرء فرب البشر قريب شهيد مظلع, 
فیجد في القران آية تقول له بکل وضوح: Ae‏ نم ES Cos‏ 
فيلقي عند آعتابها خرقات روحه المکلومة» وکل ما سبق يصب 
في خانة هذا RR‏ المهم . 

الثاني: ومن oe‏ لهیب القهر ورژية تفاصیل ال 
وتهدم البيوت» وموت er]‏ تفا الا نیرز رو 
Coe‏ عن رحمة» يتمنول رحمة تنهي عذابات خذلان الاخوة» 
وطعنات الغدر المتوالية»فيقف عند قول الحق سبحانه: لا 
ES‏ 43 مت fd‏ یاالله! OS‏ لیس oe‏ ذلك 


VAY 


المجاهد المغوار الذي نذر روحه للجبار إلا ستار شفیف تلوح 
من خلفه مخايل الإحسان»ء فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض 
يقة ملائكية يشعر فيها أنه يرئ الله! فان لم يكن یری الله فان 
الله col»‏ فلا يطلق رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف 
ومتی آطلقها! ولا یزال العبد ینتقل من احسان الی dll‏ 
وتکون في المقابل رحمة الله آقرب إليه من غیره» حت تغشاه 
الرحمة من كل مكان» تنتزعه من آدخنة الموت إلى سحاتب 
الرضا. 
الثالث: وتطول الأيام» وتتوالی الزفرات» وتشتد 
cle dtd |‏ ویحکم الحصار من کل مکان» وعند ذلك تطل 
روح المجاهد على آية الثة يقول GS‏ الحق: «#آلة و BFS‏ 
ربب فکما أنه قريب سبحانه من عباده» وکما أن رحمته Lal‏ 
قريبة من المحسنین منهم يأتي النصر القریب من جند الله و 
o A bee‏ فیربط الله بذلك على قلوب أضناها الانتظار 
وآرهقها الاصطبار. فینتظرون هذا النصر القریب من ليل أو نهار. 


س الله . 
الله .. واضرست دسو على خشيه 


۱۸۳۳ 


الله ra‏ الما دض انیا 
ارحم لهیب الحب في نبضاتي 
الله .. واندفعت حروفی لهفة 
وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله القريب» أسأل الله 
أن یجعلنا ممن يستحضر قربه ويعمل وفق ما يمليه هذا الاسم 
الاعظم من Glee‏ الذل والاخبات والمراقبة والخشیت وطلب 
الرحمة والنصرة منه وحده 57 
اللهم يا قریبا ممن دعاك ورجاكث Jey a Ges‏ 
وهدايتك » adi y cd Lu $ C3‏ عن آرواحتا وعثاء‌ها 


۱۸ 


وبعد . 

فقد عرفت Es‏ عن بعض آسمائه . . 

فعليك أن تتزوّد بمعرفة المزید عنها وعن غیرها . 

. تجعلها نبراس حياتك» وهداية قلبك ونور أيامك‎ oly 


لتحوز على سعادة الدنيا والاخرة . 


ولي رجاء: ان خفف هذا الکتاب عنك الما آو رسم علی 
تغرك اپتسامة» أو غيّر حالك إلى الأحسن فلا تنس کاتبه» ومن 


آفاده ومن calel‏ ووالدیهم و جمیع المسلمین من دعوة بظهر 
ا 


وصلی الله وسلم على سیدنا محمد . 


علي ple‏ الفيفي 
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